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اجو 8 تع ( د 


اعتمد في إخراج هلذه الرسالة علئ نسختين خطيتين أصيلتين » وتمّ 
الأسعاس سكين آخرين . ويظير أن هتذه الرسالة كان لها ذيوع ؛ 
لحوضوعها القنافك الذى كقرها تبحلاث فيه . 1 


- 


اس الول 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام »)1١١555(‏ 


وهي نسخة تامّة » كتبت بخط : نسخي مائل للمغربي » وهي ضمن 5 
مجموع » ووقعت في إحدئ عشرة ورقة ء من الورقة (59 609)», 
وكتبت بخط نسخى معتاد » ولهلذه النسخة ميزتان : 


3 


311117171 سمج اجمسوجرع 


الأولئ : أنها كتبت بحياة العلامة الأمير ؟؛ حيث تم الفراغ من نسخها : 
شَنة :1ه )0 


والثانية : أن ناسخها حجازي عبد المطلب من تلامذة العلامة الأمير . 


ورمز لها ب(]) . 


لجع رسجو 1 مسجو سج سور 7١ 7١‏ | سجس سوق سو سجر بم 


11 


111 17+17 41]: 111171 


نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام (164ة)ى) 
والخاص ( 7917 ) . 
وهي نسخة تامة » وقعت في عشر ورقات » وكتبت بخط نسخي 
جميل » وهي أيضاً مكتوبة في حياة العلامة الأمير ؛ فقد وقع الفراغ من 
نسخها سنة (1١17ه‏ )2ء علئ يد ناسخها محمد يحيى الأشبولي 


ورمز لهاب( ب). 

كما تم الاستئناس بنسخة المكتبة المركزية بمسجد السيدة زينب 
بالقاهرة » ذات الرقم ( 58٠١‏ ) . ورمز لها ب(ج ) » ونسخة مكتبة جامعة | 
انلك اتسعوة + 3انك الرق 68941/5 #4 ودر لهاب 20 . 
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ما لتم 
نحمدُكَ اللهمّ يا من تفرد بالإيجادٍ والتأثير » وتقدّسَ عن الشركة والعناد 


بإمداده » فاكتسبوا من أسرار حكمته وقاموا بأمر الله بين عباده » صلى الله 
عليه. وعلون آله وأصحابه .ما تفِسَّحَتْ مشكاةً العقول لأنوارها(١2‏ : وتفتَّحَتْ ْ 


اس م01 


كمائمٌ التقول عن أزهارها””.؛ وسِلَّم تسليماً كثيراً . 
[ سببٌ تأليفٍ هلذه الرسالة ] 
امال : 
فإِنهُ قد رُفِعَ سؤالٌ متعلّقٌ بأفعال العبد ومدخلييهِ فيها » وما يتعلّقُ يذلك 
من اختيار وكسب مع إيجاد مُنْشِيْها. . لحضرة إنسان عينٍ التحقيق وعين 
إنحائة 00 أفضلٍ مَنْ جمع 71 المعاني في صدف الألفاظٍ ببّيانه » و كر 


)١(‏ المشكاة : كوّةٌ في الحائط غير نافذة » يوضع فيها المصباح ليُستجمعَ ضوءُمٌ » وفي 
( ب ) : ( تفئّقت ) بدل ( تفسّحت ) وظاهرٌ تصحيفها » وفي إحدىل نسخ الاستئناس : 


((اتفستحت )ير 
[69 الكمائم : جمع كمامة ؛ بمعنى الكمّ الذي يكون غطاءً للتّوْر » ويجمع الكمٌ على 
أكمام . انظر ١‏ المصباح المنير ؟ ( ك م م ) . َ 
[فف شبّهَ التحقيق بالإنسان » ثم حذف المشبّه به » وخَيّلَ بإثبات عين للمشبّه » ثم جعل - - 
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© مِسْكَ المداد على كافور الصحائف ببّنانه » محيي معالم العلوم بعد أن | 
َرَسَتْ » ومنوّر أقمار الفهوم بعد أن كسفّث ». ملحت الأواخر بالأوائل » | 
ومُوضح كل كمينٍ بكشف الشّيّهات وشرح الدلائل ؟ شيخنا ومربّينا وشيخ ! 
مشايخنا ومربّيهم : الإمام نور الدين أبو الحسن علينٌ بن أحمد بن مَكْرَم اه 


العدوئٌ ‏ لا زال فوق الذُرًا!") رن تدا تنحصا للعباد كما ترك + فكم أبدئ 
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* قلبَ منصففب إلا قال مرتجلاً : أشهة انه : #ا ما هنذًا بْسَرًا إن هنذا إلا ملك ؛ 
-ه # | 

1 رم # [يوسف : ١ "١‏ 
وقد قلت مادحاً له : [من الطويل] ا 


أخا الفهم حرصاً إِنَّ دهرَكَ مُمْعِدُ؟ فلا يَمَْعَنْكَ الفورَ بِالقَضْدٍ قُعْوُوه» * 


0-1 . العلامة الخدوي مواد وحدةة هنم الغو وقول (اوعين إنساتة) كانه جحله ذات. 9 

التحقيق 

5 60 , القن يضة الذال- + أعللي الفي :انا يلها #اللكتف والبعر » تقول : :011 فى ثرا 
فلانٍ ) ؛ يعني : في كنفه وظله . 

(5) الصكٌ : الضرب الشديد » قال سبحانه : «مَصَكتَ وََهَهَا 4 [الذارياث :124 ففى 
السارة استمارة: لتر ., والمتستقف:ز العا :والسائ_يقير مفاءة واكم )70) النيياة 
خبرية تكثيرية » وجاء بعدها فعل متعدٌ ٠‏ فوجب جرٌ تمبيزها ب ( من ) » فيقال : ( كم 
أبدئ من غرائب ) ؛ حتئ لا يشتبه بالمفعول به للفعل المتعدي ؛ قال تعالئ : « كَرْ 
تَرَوْأْمِن حَنّتِ وَعْيُونِ 4 [الدخان : 55] . 

5 ) في (1. ب ) :(لله)ء والمثبت من إحدئ نسخ الاستئناس . 

8 (4) في( ب): ( مسهد)بدل ( مسعد). 

' (0» القَعْدُّد ‏ وبفتح الدال- : قريبٌ النسب بالجد الأكبر » ففيه إيماء للاتكال على النسب » 

أو العكس » أو هو الخامل اللثيم الجبان » وهو أليق بسياق البيت.. 


ع سس ع ١‏ 7 +7 ير 
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وشَمّرْ أخي عن ساعدٍ الجدٌّ وانتبة 
وهيًا إلئ حَبْرٍ و حبر جوامهمر 
إمامٌ له انقادّثْ صِعابٌ عميقةٌ 


قو العلم الهادي ونعم سَمَيْدَ 0 ]07 


إمامّ علا فهو العَلِيُ وباسيه 


عدا كد شيزفخ :العدَاوي نعئّة 
ووالشنةاللجمقدولة معفم لاحدن 
روح رودا ود 
فنا حَلدَكا الأنفاس يا منبع الهدئ 
فإِنّكَ فخرئ في 5 وبعدَّ أنْ 
وكم لك مِنْ أيدٍ إلينا تتابعث 
عرسا رقت لدف امدوحا فيا دنا 
وهل حال مَنْ يعطي مِنَّ القلبٍ دائماً 
وهل عَرَضٌ فانٍ يسوَّيهِ عاقلٌ 
تفيلاك تكلا :لا اطظرف وتان يفئ 
ولا ؤلت 'تُفضتي 'الجلم يازغ قيداً 
رفاقي أولي الإنصافٍ ل ربّكم 
بقيةٌ أسلافٍ الهدئ وهو واحدٌ 


ولازم فنا شيخ به الشخصٌ يصعدٌ 


وكنز به مِنْ كل علم زبرجدٌ 


أثنانا كشكلا إل التق كرافقة 
جكائماك! يلياك الأمبمة تحجن 
تنب ريه وهم اتبارفة 
غلينا. هج الإقرار يلوق تشهد 
وعندٌَ أولي الإنصاف ما أنت تَرْفِدٌ 
كحالٍ الي لطي وين بز اليد 
عرّْهُ مِنْ فَضْلٍ ربَكَ سرمدٌ 
فقد ينكرٌ المصباح والشمس أرمدٌ 
وفي بعض أشياء التغافل يحمدٌ 
لإيجادٍ هذا الحَبْرٍ كلّكمُ احْمَدُوا 
به كل خيرٍ في الرجالٍ مبِدَّدُ 


بما 


. السَّمَيْدَع : بوزان عَضَئْمَر  ولا تضمٌ السين » وهو السيد الكريم الشريف السخي‎ )١ 


(1) ” يعنئ : دعوناه قائلين”:"يا أحيمةة 
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: ا الصبر 7 المزيّنُ بالتّمى فلا زالَ كهفاً للبرايا مخلدٌ 
ولاءزال للطتلال عؤبنة مساق اتهلدو) لهمادفتي كل >آن :تمدو 
ودامّث ودارّث بالفهوم كؤوسّة وحُفٌ بلطف الله مالاح فرقدٌ 


فزن - حفظَة الله تعالى ‏ علئ وَفْيِ عادته الطروسَ بسطور الجواب ؛ 

حمق القول وكشفَ الحجاب » غير أنه - أدامّهُ الله - لاشتغالِهِ بما هو أولى 

له ٠‏ وأنفع وأعدٌ. . دفع إلى مُسْوَدَة الجواب التي نمّقَتّْها يدهُ الكريمة » ؛ 

وأفادني أموراً باللسان مِنْ عباراته النظيمة » وأمرني بضمٌ ذاك لذاك » | 

| فامتئلث للخدمة . وشمَرْتُ ساعد الجدّ والهمّة » وجمعتها في هلله | 

الكرّاسة مع أمور أَخَرَ أفادنا إياها في مواضعَ جمّة ؛ لتتمّ الفائدة . 
ولمّا وُقْفْتُ للإتمام سميتُها : 


وحيث سمعت أثها الألمعي الأديب 2 دك اللوذعي اللبيب ؛ / 
لفظ : ( أقولٌ ) أو( قلتُ ). . فذلك كغيره للك 


ع ا وغيرة 
ناشيئٌ من قصوري في جمعي أو سوءٍ تحمٌّلي لديه . 
السؤال 
ما قولكم في مؤلّفٍ لبعض العلماء وُجِدَ فيه : أنه ذهب طائفةٌ من أهل 
ا السنّة إلى أن قدرةً العبد شرطً لتأثير المؤثُر في فعله وإيجاده إيَاءُ » ال 
به : الأشعريّ » وأبو منصور الماتريديٌ . على الاختلافي بيئهما في أنه : 
اوس ميس سا ست 


هل من العبد شيء يكونٌ له مدخل في فعله . أو لا ؛ فمالَ إلى الثاني 
الأشعريٌ » وإلى الأول الماتريديٌ . 
قال الأشعريٌ : إن الله خلقّ في العبد قدرةً واختياراً » ثم أوجدّ فعلَهُ 


مقارناً لقدرته واختياره من غير أن يكون لقدرته تأثيك فيه حتئ يَرِدَ تواردٌ 
مؤثّرِينِ على شيءٍ واحد » فالفعلُ مقرونٌ بالاختيار . 

قال الماتريديٌ : إن الموجودات كلّها بقضاء الله وقدره » وإن إرادة الله 
تَعلقةٌ بك كائن 4 وان أقعال العياق_ كلها مخلوقة لله _تعالين عند قدرة 
العبد وإرادته » لا يها . 

فوافق الأشعريّ في هلذا . إلا أنه خالفة ني خَلْقِ الاختيارات الجزئيّة 
والإرادات القلبيّة القائمة بالعباد » القابلةٍ للتعلّق بالحسناتٍ والسيئات » 
فقال : إنها لعَدَمٍ كونها موجودةً في الخارج لا تحتاجٌ إلى الحَلَقٍ : 

فلا يقال : ( إِنْها مخلوقةٌ لله تعالئ  )‏ كما قال الأشعريٌ ‏ حتئ يَرِدَ عليه 
أنه ليس من العبد شيءٌ له مَدْخَلٌ في فعله » فكيف يَُدّ كاسباً ؟ 

ولا يقال : ( إِنَّهها مخلوقةٌ للعبد) حتئ يلزمَ كونُ الشيء مخلوقاً 
لغير الله . 

فهل ما ذْكِرَ في المؤلّفٍ المذكور:صحيحٌ ؟ 

وما الفرقٌ بين الماتريديٌ والأشعريّ في الجزء الاختياري في العبد ؟ 

وهل هو مخلوقٌ ؟ 

وها مخلة في الفيده؟ 


أفيدونا الجوات » ولكم الثوابث . 
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رؤيتها'' » بها الإيجادُ والإعدامُ على وَفْقِ إرادته تعالى 9 


د 9 اس هه 
وهوالم نْوَنْ عنه بال خله والإعدام 5 ونحوهما على اختلاف أفراده(؟» 5 


)١(‏ يعني : وجودها في النخارج . لا في الذهن ٠‏ ولا كالثابتة ؛ كالسّلوب والإضافات َدلِيل 


لابياقٌ معتن.القدوة وتلّقها] 
اعلم : أن قدرة الله تعالول ف موجودة زائدة 5 الذات يصع | 


ولها تعلّقانٍ : 

و ِ 

صَلوحييٌ أزليئٌ : وهو في الحقيقة تعلّقٌ بالقرّة » لا بالحقيقة”" . 
وتنجيزيٌ حادث : مقارنٌ لما تعلَّتْ به في الواقع ٠‏ سابقٌ عليه في التعقّلٍ ؛ 


7 


زيادتها ؛ لعدم تعقّلٍ عالِمٍ بغير علم » » للكن زيادتها لا على أنها غ غيرٌ » كما أنها ليست بعينٍ » 
وانظر « تهذيب المنطق والكلام » ( ص١8‏ ) » ومعنى رؤيتها : رؤيةٌ ذاتٍ القديم المتصفة 
بها ٠‏ أو رؤيتها قائمة في ذات القديم ؛ إذ كل موجود يُرئ عند إمامنا الأشعري » وظاهِرٌ كلام 
قدماء الأشاعرة كالقلانسي وابن كُلّابٍ أن القائم بنفسه هو وحده الذي يُرئى» وعليه فلا ثُرى 3 
الصفات . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( /١‏ 507-101 ). 


ب ب ب ب ب ب سس سب سس سم 0077 


0) تعلّق القدرة بالوجود والعدم هو قول قاضي السنة الباقلائي » وهو الذي صححه الإمام ! 


احق 


السئوسي في ١‏ شرح المقدمات » ؛ إذ العدم الطارئٌ ممكنٌ وحادث » وذهب إمام ا 
الحرمين إلئ كون أثر القدرة لا يكون إلا وجودياً » قال الإمام السنوسي في « شرح * 
المقدمات » ( ص718 ) : ( بل إنما.يلزم فيه أن يكون متجدّداً حادثاً » كان ذلك ©" 
المتجدّد وجودياً أو عدمياً » وهلذا هو الحق الذي لااشك فيه » ولله تعالئ أعلم ) , 0 


وقال الإمام الأشعري كما في « مجرّد مقالاته» ( ص"12١1‏ ) بغدم تعلرّ القدرة م 
بالمعدوم . ا 
إفرف ولذلك كان تعلقاً واحداً لا يتعدّد . 3 


كالإحياء والإماتة » والوَزْق والإيلام ٠‏ وهلذا التعلّق قر تعر بالحقيقة ؛) وهو فده 8 


عه 
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بجو نو كز خرن + + خخ + سخ ]1 جب سجس سد جمد جمس( جمد +(]113+ 157+ فيد ١‏ 
- 
0 


1 100 0 5 و 
2 وافراد التعلق المذكورة : هي صفاتُ الأفعال عند الأشعريٌ » وهي 


آَ 5 

2 1 0 3 - م 

ِ حادثة ؛ يمعنى : أنها متجدّدة بعد عدم ؛ لأنها اعتبارات لا وجوه لها" » 0 
7 ولا محذورَ في ثبوت الحادث بهلذا المعنئ للقديم ؛ ككونه مع العالم ا 
وبعده”" . 

وقال الماتريديّة : صفاتُ الأفعال قديمة؟ . م 
0 لآ ا 3 ٍ 
8 وعنوا بها : صفة للذات غيرٌ القدرة هي مبدأ للإضافة التي هي إخراجٌ 8 
: المعدوم من العدم و0 0 فإن تعلقت بالحياة سَعَتْ إحياء + وبالقوت ا 
1 شحيت إنانته. إليخ غير ذللق كه" صف وانغدة نهنا أسماء مقعددة باغتبان" ١‏ 
تعلّقاتها المختلفة©© . َ 
1 رغد 
0 َ 5 1 2 1 2 - إ 
م وأما كون كلّ من ذلك صفةً حقيقية أزلية فممًا تفرد به بعضٌ علماء م 
0 4[ 
8 <لاستماتك 4 كسلت الصدى ود ع خّ 
- 7 ذا 
0-3 ننفسية للصفات المتعلّقة عند الإمام الأشعري والسنوسي ٠‏ وهو أمرٌ اعتباري راجمٌ ‏ 1 
١‏ للنسب والإضافات عند محققي أهل السنة » وقيل : وجودي ٠‏ وقيل : إنه حال » و 
3 وقيل #]نذمطنملؤاأقفة العقؤل + أنظز راشي الفوشي علوم شر جبوى.اللستوسي». © 
م (30/7/7 ) » و« تحقيق المقام »0 ص4١؟)‏ . م 
م )2غ( وبه تعلم : أن صفات الأفعال هي تعلقات القدرة ٠‏ وكذا الإرادة على جعلها مؤثرة . م 
(9) لأن هنذا محضٌ إضافة » والإضافات ترجع للاعتبارات ؛ يعني : وجودها ذهنى فقط  »‏ 7 
ها 1 : , , 2 3 0 
0 ومثل ما ذكر : كونه تعالئ مذكوراً بألسنتنا » ومعبوداً لنا . انظر « شرح العقائد النسفية » 1 
8 (ص"9١). ١‏ 
9 (6) يعني : منشأ الأفعال : أو الصفاتٍ التي تستند إليها الأفعال » لا أن الأفعال قديمة ؛ إذ © 
ّ هنذا لا يقول به عاقل ؛ إذ معنى الفعل : ما لم يكن ثم كان . م 
3 02 وسّمّوا هلذه الصفة بالتكوين » وقالوا : هو غير المكوّن قطعاً . ّ 
3 (0). انظرة« شرح :العقنائد السفيتة '(:صن46141.وعليه ؛ تكون تعلقات القدرة عند لك 
1 الماتريدية أشبه ما تكون بالتعلّق الصلوحي عند الأشاعرة ؛ لأنها صفة من شأنها تهيئة 7 


4 


8 الممكن لأن يوجد » وإنما يوجد عندما تتعلق به صفة التكوين تنجيزياً . . 
50 


0 - 
قسج مص رق 7س ع س2 سج دس س1 0 7١ 1١‏ جسم سجر سبكس ود 


ما وراء النهر » وفيه تكثيد للقدماء جدّ2"0 . 


وجعل الماتريدية وظيفة القدرة جَعْلٌ الممكن قابلاً للوجود مثلاً , 


فتعلّقها سابقٌ علئ تعلق التكوين 9 
وقال الأشاعرة : قبول ذلك نفسيٌ للعكوة » ووظيفةٌ القدرة الإيجادٌ 
والإعدام 4 


فَعُلِمَ : أن الخلافٌ فى صفات الأفعال حقيقئٌ » خلافاً لمن جعلة 


[ أثرُ الخلافٍ في بقاءٍ العرض زمانين 
في تعلق القدرة بالإيجاد والإعدام ] 
وما علمتةٌ من أن الإيجاد والإعدام بالقدرة هو مذهبٌ القاضي ٠»‏ وهو 
5 الأرجخ”؟ . خلافاً لمَنْ قال : إنما تتعلّنُ بالإيجاد » وأما الإعدام فالعَرض 
8 
َُ )2( مع عدم وجود مغايرة في الماهية » ولزوم وجود صفات حقيقية وجودية خارجة عن 
ُُ الحصر . انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص98١‏ ) » و« التبراس » ( ص560” ) . 


(0) يعني : كأن الممكن الذي سيوجد قبل وجوده ليس فيه صفة تصحُحٌ وجوده » فوظيفة 
القدرة .حيئذ ‏ يعني : تعلّقَها به إيجادٌ هلله الضفة المصححجة كاتف وطم الحثل 
الأعلى ‏ يوجد تصويراً في العرش » ثم تبرزه صفة التكوين إيجاداً » قال العلامة المحقق 
السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص198 ) : ( والتحقيق : أن تعلّقٌ القدرة على 
وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده. إذا نيك إلى القدرء ديكو كود ةإريجاتهاءل » 
وإذا نسب إلى القادر يُسمّى الْخَلْقَ والتكوين ونحوّ ذلك ) . 

| (). إذ الممكن :ما يقبل:لذاته الوجود أو العدم . فلا معنئ الؤجود صيفة تكسبه هذا المعنق 
الذي هو من ماهيته . 
زفق انظر « شرح المقدمات » ( ص747 2 . 


مم مسب اس ف المي ع )عاد و ع مع سه تسمه سه 1 سد ]عجرو سد رهد ب عع جر هع معد جم ]م 51125000512 


لوس وو و سويت بو ربوس 0 1 
ينعدمٌ بنفسه ؛ لأن من طبعه أنه لا يبقئ زمانين , ولقاة الشوها ملشروط ١‏ 

20 8 : 
بإمداده بمادّة الأعراض المتعاقبة عليه » فإذا أمسكث عنه انعدمَ بنفسه . . 


قلنا : أسامٌ هلذا ‏ وهو أن العَرّضَ لا يبقئن زمانين - وإن اسْتَهّرٌ. ٠.‏ فهو 

5 الك َ 1 فلىمي :2 ' 
خلاف التحقيق7' ؛ لأنه مبنئٌ على ما نقل عن الأشعريٌ ؛ من أن البقاء صفة 
معن وجوديةٌ » فلا تقوم بالعَرَض ؛ لأن قيام المعنئ بالمعنئ محال ؛ إذ ! 
قيامُ المعنئ هو تحيِّرهُ بالتَبَع لما قام به » وما لا يتحيّرُ بالذات كيف يتحيّز 
وب ل وإ 

والتحقيقٌ أن البقاء صفةٌ سلب9»© ؟ أي 8 نفَيُ انتهاء الوجود » حتل 
قال بعضهم : ( لا يجوز القولٌ بأن البقاء زائدٌ على الذات يصحٌ رؤيته )29 » 
ولا مانع من قيام السلب بالعرض ؛ أي : اختصاصه به اختصاصٌ النعت 
بالمنعوت ؛ كسلب الجوهريّة عنه*؟ » والسواديّة عن البياض » فلا محذورٌ ' 


(1) في هلذا التحقيق تحقيقٌ سيأتي قريبا تعليقا » عل أن القول يبقاء الأعراض دؤإماً إنما هو ' 
قول الكرامية . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 597/١‏ ) » وسيأتي قريباً للإمام 
المصنف (ص ”107 ) قوله : ( ومن أحكام العرض : انعدامُّهُ بنفسه عقيب زمن 
وجوده » وعدم بقائه » زمانين ) » وللكنه صحّح القولّ هنا . 

قال الأستاذابن فورك في « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » 
( ص5١-17‏ ) : ( وكان يذهب إلى أن العلوم المحدثة لا يجوز عليها البقاء » وهلكذا 
سائر الأعراض ؛ أنه لا يصحٌ وجود شيء منها أكثرٌ من وقت واحد ) » ونسبة خلاف 
هنذا القول للإمام الأشعري لا يلتفت إليها . : 
يعني : بعد تحرير الأدلة وطول النظر » فلا يأثم المتقدّمون بجعلها نفسية أو معنى عند © 
تفتيق القول في نوعها . ا 
م (4) إذ الذي يصحٌ رؤيته هو الموجود خارجاً عند الإمام الأشعري » والقائم بنفسه عند 0 
: الإمامين ابن كلاب والقلانسي . انظر « الأسماء والصفات 501/1١»‏ ) . / 


)2( يعني : عن العرض ٠»‏ فتقول : العرض ليس بجوهر ؛ لأن السلب ثابثٌ » وليس بموجود . ١‏ 
: لمعاف لق بوط لسسعيل دنست 15 
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جاجد جز + جرة :جر سجر عرق جعزي :جوج سجرج عجر سجرج عه جز برق ادر تم درق بويع 

4 
0 َ 03 قرا ا سوه : .شاه 16 4+اءا]ا اه 2 0 
في بقّاء العرض زمانين فأكء » وكذا لا محذورَ فيه إن قلنا : ( البقاء : ا 


استمرارٌ الوجود ) , وإن معنل : ( وُجِدَ فلم يبقَّ) : وَجِدَ فلم يستمرٌ ‏ 


8+ 


ا 
ا وجودة 0 لآآن الإستمران اعنا 0 كَ : 
آ 3 
وهو أيضاًيقوم بالمعنى ؛ كالسرعة والبطء للحركة”" . 
م 1 م 
4 فمن ثم قبل : إن إنكارٌ بقاء العرض ٠‏ والقولٌ بأن البياض القائم بالمحلٌ ! 
0 5 : 5 علي قد و َ حةء 8 ام 0 
ّ في هلذا الوقت ليس هو المشاهَدَ فيه قبل » وإنما انعدم ذلك ووّجد اخرٌ مثلة ؛ 
و وشلكذاء . نوع من الس م 
ّ 
٠‏ 00 عدي يبن جد لهات ننه ضبية : كال الإنام التعرسن انين لشي الفند ١‏ 
الصغرئ » ( ص5١‏ ) : ( وهلذا المذهب ضعيفٌ ) . 

() فيقال : حركة بطيئة أو سريعة ؛ إذ البطء والسرعة كلاهما اعتباران . 53 


() قال ذلك شيخ المحققين العلامة السيالكوتي كما نقله عنه العلامة الفضالي الجرَوّاني . 
انظر « حاشية شية لأسي أعلية إشغاطه نالع 8( لعي : 
وقد رأيتَ أن العلامة العدوي اختار محمّقاً القولٌ بجواز بقاء الأعراض زمانين ٠‏ نعم ؛ + 
ما علّل به من كون المختار المحقّق أن البقاء صفةٌ سلب : لا صفة معنع كما ذهب إليه 
الإمام الأشعري. سل + وللكن لبي لا تعلو السهلة لتق الفزلة جمدم بطل العرض 
زمانين » كيف والذي عليه جمهور الأشعرية هو تول الأشعري من عدم بقائها ؟! قال 
الإمام البغدادي في سما والصفات » 145/١‏ ) : ( اختلفت المعتزلة فى هلذا 
الباب ؛ فمنهم : من نفئ بقاء جميعٌ الأعراض ٠»‏ ؤقال + لا يبقئ شيء منها وقتين » وبه 
قال الكعبي » وإلئ هنذا القول ذهب جميع أصحابنا ) . 
وقال الإمام المحقق أبو المعين النسفي الماتريدي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 055/17 ) : 
( قال أصحابنا : إن بقاء الأعراض مستحيل » ل بل يوجد ثم 
ينعدم في الثاني من زمان وجوده ) . 
وقال الإمام الآمدي في « أبكار الأفكار» )١14/5(‏ : ( مذهب أهل 

8 الأشاعرة : أن الأعراض جملتها غير باقية » بل هي على التقضّي والتجدّد ) . 

2 وقال حجة الإسلام في « الاقتصاد» ( ص11 ) : ( فناء الأعراض بأنفسها ٠‏ ونعني - | 


ع مس اس سج سج 771 737705 7 شظغظغظظظظ1 


(+2 


11د تاجسم ل اجسدمت 5 1س 111177131 + 3 س4 جد 1د 


3 
3 


دن 


5 :عد ددن 7 اجو جود جمد +7 اجوو 


5 


اخمد 1 7 جم امم 


1ج جع ]1د م0 


١ 0 


013 


1+1 جم 


اديص 


١‏ ا ل ين 4 7 ؟3 1 بجر سجر برها سعرة سجر سدق 


3 


جز جد + م +( +++( سر 7 بر مسبج سس 


[ممِلّخ القدرة باليجراض والأمراض + لا بالأنجوال والاعنبارات ] 


إذا“علمث“ذلك”"* تحمّقّ عتدك :أن :قنازة الله )تعالن تعلق "تالجواهر 


والأعراض إيجاداً وإعدام0) ؟ فالعدم اللاحق بالقدرة9© » وأما العدم 
التائق على الوتجود فهو في أترللةالقدرة مدو قبضة ؟ ؛ غود + [نبالصالدة 


لفق 


20 


بقولنا : « بأنفسها» : أن ذواتها لا يُتصّوَّرٌ لها بقاء ). أما السفسطة : فهي إنكار 
مشاهدة بقائها بالعين المجرّدة الحادثة » لا بعين العقل ؛ ألا ترك أننا نرى اليوم المصباح 
الذي تتواتر عليه أعراض النور بسرعة كبيرة » فلا نحكم ببقائها بجزم » مع كوننا نحكم 
ببقائها بالمشاهدة القاصرة » وإلئ ذلك يشير قوله سبحانه : #8 بل هْر ف لين مَنْحَلَقٍ جَدِيدٍ © 
[قَ : 51٠6‏ » فالذات يعيد مولانا حَلْقَها مع خلق الأعراض الجديدة التي هي شرط 
وجودها » والله أعلم » علئ أننا لو سلّمنا بقاء بعض الأعراض لم يمكن تسليم بعضها 
الآخر ؛ كالحركة مثلاً » وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه . 

قال الأستاذ أبو منصور البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات » ( 7511/7 ) : ( بقاءٌ الواحد 
منّا ومن سائر الأجسام الباقية متجدّدٌ في كل حال يكون باقياً فيه » وبقاء الإلله سبحانه 
صفة واحدة باقية » وجميع صفاته في الجملة باقية » وصفات غيره أعراض ٠‏ ولا يصحٌ 
بقاء شيء منها عندنا » وإنما تتجدّد أحكامه على الأجسام بتجدٌّدها عليها ) . 

وتوسّط العلاف والجبائي وابنه من المعتزلة ؛ فقالوا ببقاء بعض الأعراض ؛ كالحرارة 
والبرودة والاعتماد » وبفناء بعضها ؛ كالأصوات والحركات . انظر « تبصرة الأدلة » 
0000 

يعني : كما تتعلق قدرته تعالئ بالجواهر إيجاداً وإعداماً فكذلك تتعلق بالأعراض » 
لا أن الله تعالئ يخلق العرض ثم ينعدم هو بنفسه ؛ لاستحالة بقائه زمانين » وهلذا كما 
ترئ علئ مذهب من يرى بقاء العرض زمانين . 

يعني أن العدم الطارئ وتقوءما رسالقة وجود- إنما يكون بتعلَّقٍ القدرة 0 فإعدام زيد 
بعد .وجؤدها إهى من_متخلّقات القدرة » وهلذا ما اختاره وحققه الإمام السنوسي » وهو 
قول قاضى السنة الباقلانى 
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لقطو بالويجوه » وتركه بحاله90) , 


كيين 


3 و 0 5 ٍِ 
وأما الأحوال والاعتبارات : فالحكمٌ بتعلّقها بهما وعدمه يتوئف 


تصوّرهما » والفرقٍ بينهما » فنقول : 


0-8 


سسسب و مسد 1 مس 1 )معسبت يمست بعس لسعب 5 يمسو ل عسوب راسد ل عسوب يس 1 معدي جوج سعد سس تعس + جم :1+ 4 جم ج 15جس +( 1+ ع 25 مم0 


[ تعريفٌ الحالٍ ] 
الخال © صنة إثباتٍ في الخارج ؛ لا تتَّصففٌ بالوجود بحيث يمكن 
رؤيتها ٠‏ ولا بالعدم » فهي واسطةٌ بين الموجود والمعدوم . 


0 


[ دلائلٌ القائلينَ بغبوت الحالٍ ] 
استدل القائلون بها : بأن الوجود مشتركٌ ناك على غ0 غ ليبس 


و 


بموجود 2 وإلا لكان له وجودٌ. ويُتقلٌ الكلامم لوجوده ويتسلسل » 


؛ )١(‏ يعني : أن الأعدام الأزلية للممكنات لا تتعلق بها القدرة إيجاداً ؛ لكونها أزلية » بل 
تتعلق بها تعلق قاطعاً لها - وكلمة الوجود هنا فيها نوع تجوز . أو تترك علئ حالها ؛ 
فعدمٌ زيد قبل وجوده مقطوعٌ عند وجود زيد » وعدم أب لسيدنا آدم عليه السلام لن 
يقطع ؛ لسبق العلم بعدم وجوده . وهلكذا » وهلذا الملحظ هو من أقو أدلة القائلين 
بعدم تعلق القدرة بالعدم » بل الإعدام يكون بقطع المدد عن الحادث » وهو قول الإمام 
الأشعري . 

فق انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص1١‏ ) » أما عند الإمام الأشعري فالاشتراك لفظيع ؛ 
إذ كل موجودٍ وجودّهُ هو عين ذاته » وللكن المناسب للسياق هو الاشتراك المعنوي ؛ 
لقوله : ( زائدٌ على الماهية ) » وكونه معنوياً هو ما اختاره العلامة العضد والسيد 
ْ الجرجاني » فهو معنى واحدٌ اشتركت فيه الموجودات كلّها » وإلئ ذلك ذهب جمع من 
ا الأشاعرة وعمومٌ الحكماء والمعتزلة غير أبي الحسين البصري . إلا أنه مشكّك عند 
52 الحكماء » متواطئ عند غيرهم . انظر « شرح المواقف »( 187/١‏ ) . 


)اجو سجر امسج سج جو جر ١‏ ع جمس 


ودس سيو مويو وو دوسي 
0 » وإلا لز اتصافٌ الشيءٍ بنقيضه( أن واتتلة 5 وهق ١‏ 


1 جسد نك[ جع +0[ كمس :كز جعد + ةج جع سسنج جر جد نج نك جع جر »اج جو عدج جر :ع جد جع :سجر انعرز در 


5 : 0 يعارك لزيا فق «اللونيةزين وزبشالفة#في] السواديقاة 
تشقون «اللوكة عي السوادية” مق غيوور رباك ,عامط التغبار لك أرق (مارعة 
التمايز ء. فاللوئئة والسوادية : 

إما أن يُوجدا للسواد » فيلزمٌ قيامٌ العرضٍ بالعرض . 

أى مُعدماء., فيلو تركة)؛ الموجود من المعدوم .. إذ هما المقرّمإن 
للسواد . 

وجيب باختيار الأول.من شقَّى الأول ٠‏ والوجود عَينٌ ذّات المتوجود » 
قله يسلل # وشيي #افوظيرة شل .. 


جد اج اجسجرة :عر اسع ةبر 


. لأن العدم مندرج بالنقيض الذي هو هنا ( لا وجود ) » وهو صادق أيضاً بالواسطة‎ )١( 

(؟) قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص”١7)‏ : ( والقائلون بثبوت 
الحال كالقاضي وإمام الحرمين : يقسمون الصفاتٍ ثلاثة أقسام : نفسيةٌ » ومعنوية » 
ومعانٍ » ووجه الحصر : أن المتحقّق إما أن يتحقّق باعتبار نفسه » أو باعتبار غيرة » 
الأول : الموجود . والثاني : الحال » وهو إما أن يكون الغيرُ الذي تحقّق به ذات 
موصوفه » أو معنئ يقوم بموصوفه . الأول : الحال النفسية . والثاني : الحال 
المعنوية ) » وهو كلام حاصر بديع مختصر 

ف عدو وه ني 

250 :.الوجود ليس بموجود في نفسه". 

)2( خنة محية دلخي نلق اذوه ةا : لو كان الوجود موجوداً لكان له وجودٌ ٠‏ فنقع 
قي زنيه اك علش البرظاله رقائهة! ناجول : أن وجودّ كل شيء هو عين ذاك الشيء » 
لا معنى زائدٌ عليه » وتمييرٌ الموجودين عن بعضهما بالسلب ؛ بأن يقال مثلاً : و 
زيد غير وجود عمرو ؛ للتغاير بين زيد وعمرو بالذوات » وانظر « شرح العقيدة 
الكبرئ » (( ص8١7).‏ 


بده 2717م 


1 


الما 


دا 


0000 


:7 
يك 


0 


جم( )نم 


5( توج )عجره اعم در وب( م 


5 
6 


1 0-1 


م 


0ظإ 
0 
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035(7: 04+ سجس( سر جز بر موسي 
أو الثاني منهما('" » والمستحيلٌ أن يكون الشيء هو نقيضة0"© , واللازم أ 
مما ذكرتة : أن الوجود ذو نقيضه » وهو ليس بمستحيلٍ » ألا ترى أن ؛ 
الجسم ذو لون » واللونٌ لا - جسم ؟! فحَمْلُ الشيء علئ نقيضه حَمْل ( هو / 
ها فِاسَك:) وتحملةعليه حل (هرةذو: هرا ):طلحيخ : ا 
واعتيان الأقك بن ونش الا 000 قزل :هما فانسان نما فلم يدا 


السواد . لا بالسواد؟ . ا 


5 و 7 2 عِ | 
قال بعض الشيوخ ممّن نصرّ القولَ بثبوت الأحوال ؛ كتقي الدين ' 
المُقتَرَح والغزاليّ”” : ( إن القول بنفيها يسدٌ باب التعليل والحدودٍ ‏ 
آَّ 


)١(‏ يعني : أو الشقّ الثاني من الأول ؛ وهو أن الوجود معدوم . ةّ 
(؟) هلذا دفعٌ للّازْم من قولهم : ( الوجودٌ معدومٌ) » فيقال : هو ذو عدم » ومع هلذا !أ 
لا يلزم اتصاف الشيء بنقيضه ؛ وهو هنا قولك : ( موجود) و(لا موجود) أو | 
( معدوم ) » والجمع بينهما محال » فنحن لا نقول : ( الوجود معدومٌ ) على ظاهره 2 ” 
بل هو ذو عدم ؛ كما نقول : الحيوان ذو لا حيوانٍ هو السواد والبياض . ١‏ 
فر يعني : اللونية والسوادية وجدا للسواد . 5 
(4) ههلذا دفعٌ للازم من وجود اللونية والسوادية للسواد » فيقال : لا يلزم من ذلك قيام ا 
العرض بالعرض ٠‏ بل كل من اللونية والسوادية قاما بالجوهر الذي قام به السوادء 1 
لا بالسواد نفسه حتئ يلزم محال قيام المعنى الوجودي بالمعنى الوجودي . 1 
)2( كذا قال العلامة العكاري في « حاشيته على شرح العقيدة الكبرئ » ( ق؟6١‏ ) » وعبارة ' 
الإمام الغزالي في « محك النظر » ( ص78) : ( وهلذه المطلقات المجرّدة الشاملة : 
لأمور مختلفة هي التي يعبر عنها المتكلمون بالوجوه والأحوال والأحكام ٠‏ ويعيّد عنها * 
المنطقيون بالقضايا الكلية المجردة » ويزعمون أنها موجودة في الأذهان لا فى الأعيان» ! 
وتارة يعبّرون عنها بأنها غير موجودة في خارج » بل في داخلٍ ؛ يعني : ارج الذهن ا 
وداخله » ويقول أرباب الأحوال : إنها أمور ثابتة » ثم تارة يقولون : إنها موجودة 
معلومة » وأخرئ يقولون : لا موجودة ولا معدومة ٠‏ ولا معلومة ولا مجهولة . وقد- 


عد جز + د جز« + زه +( جم + )سج سد ا عسجرة امسج رحس جر سجر سجس + انه ب« 


: 
ّ والمقدّماتٍ الكليّة فى الأدلة )20 . رآ 
د ٍ 1 : 
57 أي : إِنَا إذا قلنا ةمق ايلام بايططرييه 4 جا[ اقم من + 
/ المغايرة ب بين العلم والعالمية » وإلا لزم تعليلُ الشيء بنفسه”"© 0 
ف وإذا قلتا في حدٌ السواد مثلاً (٠:‏ لون قابضيٌ للبصر ) فلا بدّ من المغايرة ب 
: , ل 
بين اللونية والقابضية » وإلا لكان كقولنا : ( السواد لون لون ) » فلا يتميّرُ “ 
5 عن البياض ٠»‏ ولا يفيد القيدٌ الثاني شيعا . ا 
|| وكذا مقدّماتُ الأدلة ؛ لأن الكليّةَ ملزومةٌ الاشتراك المعنوي ٠‏ فنافي # 
م الأحوال ليس عندَهٌ معنيان متغايرانٍ » ولا عمومٌ وخصوصٌ . وإنما هو شيءٌ : 

0 


واحد » والاشتراكٌ في العبارة فقط9©» . 


نا 


5 
3 


لا 


[ الوجة والاعتبارٌ ] 


0 

3 
3 1 
ع :/ 
َ وفيه : أن الأشعر شعريٌّ وأتباعَهُ من المحققين النافين للأحوال قاتلوتَ بكلّ 1 
عا ذا 
3 :0 
58 - دارت فيه رؤوسهم ٠»‏ وتاهت عقولهم ) » ثم عيّبَ على هلذه الحيرة حتئن قال : ( ومن 3 
5 تحير في أول منزل من منازل تصرُف العقل.. كيف يُرجئ فلاح في تصيفاته ل 
ًّ الغامضة ؟! ) . : 
)١( 0‏ نقله الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص08١7)‏ . 3 
5 افق كأن نقول : هلذا عالمٌ لكونه عالماً ! ولكن إن حملنا على حَمْلٍ (هو ذو هر ) فلا 7 
َ إشكال ؛ يعني : هلذا عالم لكونه ذا علم » وهو تأويل نفاة الأحوال . 1 
8 قرف ويجيب نفاة الأحوال : بأن القابضية للبصر هي نوعٌ من جنس اللونية ؛ يعني : هي لون 
م وزيادة » وكلّ من اللونية والقابضية قائمُ ذ في الجوهر الأسود . لا أن القابضية قامت في 6 
َّ الشتواده ع 
:أ (5) يجيب نفاة الأحوال : بل عنده شيئان » إلا أن أخدهما مُتضمّن في الثاني ؛ كتضمن 17 


1 المقدمة الكبرئ صغرئ قياسها ؛ نحو : كل إنسان حسّاس » زيد إنسان ؛ فهو حسّاس 08 
5 تمعز تسج م ا 0 5 7 اعنم رحو ه1110 


حص وو حو سيو مود 0 . | 


© ذلك على أنه وجهٌ واعتبار”7» 1 
١‏ وعظفتُ الاعتبار على الوجه تفسية مرادٌ غ وإطلافٌ الاعتبار عليه من ْ 
ٍ إطلاق المتعلق ‏ بالكسر ‏ على المتعلّق - بالفتح - ؟ إذ الاعتبارٌ فعل المعتير | 
المتعلّقُ بالمعتّبّر » ويقال : ( اعتباريٌ ) بياء النسبة . إ 
وتشنميتة وسبجه]0) : . 
ما لآأن البصيرة تعلق به كما بعل ايه بوجو التحض : ا 
يا ا ل 0 
ويجيء . 58 
[ أقسام الأمر الاعتباريٌّ ] 
ثم هو قسمان : 


اعتباريٌ له ثبوثُ في نفس الأمر'" “؛ أي : عِلْمٍ الله » أو اللوح 
المحفوظ””' » أو في نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتيرٍ » علئن أنه إظهاد 
في مكل الإضمار”؟) » على الخلاف في ذلك رو مض ارك في جار 


هدجس بر[ جسس :]2 جسم +11 جمس +0273 


؛) )١(‏ ردٌّ مجملٌ على كل ما مضئ من اعتراضات مثبتي الأحوال ؛ حاصله : ما سَمّوه حالاً 
نسميه اعتباراً » ونخالفهم في كونه واسطة » بل وجوده ذهني فقط . 
اف يعني : وتسمية الاعتبار وجها » ومعنى الامتبار : النظر في الأمون يعرف بها شي آخر ل 
ٍ من جنسها . 
(م) وهو المعيّه عنه : بالاعتبار الانتزاعي . 
أ (4) انظر « حاشية الدسوقي علئ أم البراهين '( ص”5 ) . 
5 (6) يعني : في قوله : ( نفسو ) . 
:سمج سجرج سج :سمج سجس 1 17 ماسو سجر سرع 


الذهن » وأما خارج الأعيان فهو أخصنٌ »؛ قاصر علئ ما تصحٌ رؤيته”"© . 


والقسم الثاني : اعتباريٌ بحثٌُ لا ثبوتٌ له إلا في الذهن”"" ؛ ككون زيد 
كريماً ؛ إذا كان بخيلاً وفرضتَّهُ كذلك . وهلذا هو الأحقٌ باسم 
الاعتبار يخ 270 

وبينهما عمومٌ وخصوص من وجه ؛ يجتمعان في الأبوّة والبنوّة مثلاً”*؟ » 
وينفرد الثاني من مثاله السابق2؟ . والأوَّلُ في الاعتباريات الثابتة المغيّبة عن 
نشي ل تخط ووه الباء ا ضية: 


ثم هلذا علئ أن المراد بقولنا في الثاني" : ( لا ثبوت له إلا في ' 


الذهن ) : أنّا لا نعتبد إلا بوبه في الذهن ٠‏ ونقطع النظرٌ عن ثبوته في نفس 
الأمرء 13 فيه مدنف سو كوت عر الأول 3 ولا عدمّةُ حتئن يكون مبايناً 
للأوَّل . 


وكذإوقر لنا في لوليا ( له قيويث فى تقرى الث 1ك [ي د |عكمن 21 ١‏ 


يكون معه ثبوثُ في اعتبار المعتير أو لا 1 


)١(‏ فالأبوة مثلاً لها وجود ذهني اعتباري » وليس لها وجود في الأعيان ؛ لكونها محض 
نسبة وإضافة » ومثلها الوجودٌُ والعالمية : 

(؟) وهو المعبَّرُ عنه : بالاعتبار الاختراعي . 

() في « حاشيته علئ إتحاف المريد » 57١ /١(‏ ) : أن العلامة الأمير قال لشيخه لما قوّر 
هنذا : ( هنذا قولٌ بالواسطة ) » وسيأتي بيان ذلك بُعيد أسطر . 


لقف لأنك لو انتزعته من زيدٍ الأب أو الابن فلا وجود له إلا في الذهن » بخلاف انتزاع ' 


الأسودية في الجوهر الأسود ؛ إذ لها وجود في نفسها باعتبار قيام السواد المشاهد . 
(0) الذي هو اعتبار زيد كريماً مع كونه بخيلاً . 
(1) والتمثيل لهنذا لا يتحقق ؟؛ لخطوره بالبال » وشرطه عدم خطوره فيه . 
172( قوله : ( هلذا )؛ يعني : علاقة العموم والخصوص من وجوه . 
0 01س سبرب 595 


ا اي سنا ل 


ا 
ْ 


518 


ا إن قلت : القولُ بالقسم الأول قولٌ بالواسطة7" » وإلا فما الفرق بينه * 
ا وبين الحال ؟ 

1 4ط . و 7 
ا قلت : ثبوث الحال عند القائل بها أقوئ من ثبوت الاعتبار ؛ فإن الحال 


على القول بها ثابتةٌ من جملة العالم » بخلافب الاعتبار”” ٠‏ ولها ثبوثٌ في 
المحلٌ وإن لم يصلْ لثبوت الصفات الوجودية9© » “بعخلافالأحتبارية » فمن 
3 لا مانع من ثبوتٍ الاعتبار الحادث للقديم أكمة أ سي 1+ وإطلاق 


35 
ع 


(التحادث )عليه *مجا(0) ٠‏ أي : متجدّدٌ » وحقيقئهُ الموجود بعد عدم 


ومكا يدل علرم قوة الال رضأ كما عورام_تتميودنا"؟ أن القدرة طعلن 
بالحال على القول بها" . فيقال لها : مخلوقةٌ » بخلاف الاعتبارات ؛ 


8 + 


27 


)١(‏ يعني : الاعتبارٌ الانتزاعي الذي له ثبوت في نفس الأمر كأنه واسطة بين الموجود والمعدوم. 


سس و سمي يو اوامسبحو و اومس بإ جسم و إل رعسب ول[ سس مسن ل سسا ]11 نج مسو را ا سس جل[ امعد 4 ]1 اج مس3[ اج تع جسن 1 جع 2 


ها 

ا (؟) فالاعتبار ليس من جملة العالم . للكن هناك اعتبارات ملازمةٌ للحادث ؛ كمطلق 
ّ الإمكان » وأمثلته لا تتناهئ » ٠‏ فهلذا نقطع بمنع وصف القديم سبحانه به . ْ 
0 »6 ولذلك نعذّلها فنقول مثلاً : هو عالم لقيام العلم به » ولا نقول : هو قديم لقيام القدم ا 
5 : 
ا دق بن قرّرنا أنها ليست من جملة العالم » فوجوده سبحانه قبل العالم أمرٌ إضافي » وهو 
راجع للاعتبار » واتصافه سبحانه بذلك لا يضرٌ » وللكن لا نقول : منّصففُ بقبليّة قائمة 
ا به مثلاً ؛ إذ ليس للاعتبار وجود حتئ يقوم بغيره . ُ 


بجع دع 2 


0 يعني : إطلاقٌ نعت الحدوث علئ بعض الاعتبارات هو مخض مجاز ؛ إذ الحدوث صفة 
1 نفسية لازمة للحادث عند حدوثه » والاعتبار وجوده ذهني لا خارجي ٠‏ نعم ؛ الحركة 
الفكرية في تقرير ذلك حادثة بلا شك ٠‏ وللكن ليس الحديث فيها . 
0 فقد قوّرنا أنها من جملة العالم » وكل ما سواه سبحانه حادث قد أوجده بقدرته » وانظر- 


21 
ع 


ع 


01 +ع نيه جس جر :سج جد 30 :)1 ١‏ ع !01 تسج نمسم جسورج جسجرو جسم 28 


جبجو رجز + + نه جر سج جز 1 دج سج سجس سب عع تدر عدر 8 : 
0 7 8 3 
أيه ١‏ او ات اذ 00 1 © 1 
- فعا 2 1 وإلا فتعلق القدرة نفِسّة اعتبارٌ » فيحتاج لتعلتٍ » 
7 1 3 1 
0 0 0 
: يتسكلاتل 29 6 
ص للد : 1 


0 


بك 3 8 
يسلا 4 

0 
1 ذا 


[ قدرةٌ الله تعالى لا تتعلّنُ بلق الاعتبارات ] ا 


ع1 


| إن قلت : على ههذا : الاعتباراث ثابتةٌ بلا خلقه تعالئ ! ا 
5 58 ك5 9 م اه 5 5 2 1 
5 العالم » فلا تتوجّهُ لها القدرةٌ , وإنما تنوجّةُ إلى الوجوديّات القائمة هي '؟ 
الضف 3 
ا ا 
0 وممّن نصنّ علئ أن الاعتبارات ليسَتْ مخلوقة « شرح لبر في 1 
0 مواظعيمل" » وحواشي « العقائد ) المحققون60) : ْ 
0 ع # ع ع د ع 
200 ولمنر أحداً من العلماء الأقدمين صرّح بأنها مخلوقة . 8 
5 وَيَدَلَ عليه تا قالوا-:-إن العالَه ما سؤئ الله من الموجودات عل قول من 

: 

- « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص”557 ) . 

ع 


ره 

- 

و 
! 


إذ الوجود هو سبب اعتبارنا لها » فاعتبار أبيضية زيد لكوننا رأينا بياضاً قائماً به » نعم ؛ 


تم م تج ات او :3 01 


ّ الصور الاختراعية في أذهاننا مخلوقة تتعلق بها القدرة ؛ كصورة بحر من زئبق » وللكن 
ليس الكلام في هلذا . 

5 (؟) وهو باطلٌ » فتحتّم كون الاعتبار لا تتعلق به القدرة ؛ إذ ما أذَّى إلى محالٍ فهو محال . 

)6 كجوهر زيد وصفة علمه اللذين ينتج عنهما اعتبار العالِميّة » وهنذا منه تمهيد لتسليم 8 
م" القول بأن الاختيار إن كان أمراً اعتبارياً فلا تتعلق بوجوده قدرة الله تعالى . 3 
40 ' أفقدةقالبالإماخا الفسنوس :فين شرح التعقثلاة الكبرغ 16( ل 4+5 )+ (اللحلدواك طلفة م 
ا اعتبارية » لا حقيقة ثابتة » وإلا لكانت حادثة أيضاً » ولزم التسلسل ) . ِ 
1 () قوله : ( المحققون) صفة ( حواش ). فأراد ب « شرح الكبرئ» شارحها » وب ا 


« حواشي العقائد » العلماءً المحشّين عليها . 2 


نم جمس سج سجر سج سب :سجر نسجرةكز ١/‏ ع ١‏ بهد سجر سجرب جرع سجرج + 


ب 


10725 :جر جه رب +20 : 
ينكرُ الأحوال . وأما على مثبتها فهو ما سوى الله ممِنَ الموجودات والأحوالٍ 


الحادثة ؛ كعالمية زيد وقادريته ٠‏ والاعتبازياك' لنت موجودة ؤلا الا كما 


[ قضاءٌ الله تعالئ أمرٌ اعتباريٌ ] 
وقضاء الله تعالئ : تعلّقُ إرادته في الأزل » وقيل : .تعلق العلم, 
فالقضاء اعتباريٌ أزلى علئ كلا القوليه20 . 
فإن كلت : كلاه العللامة اللمتوري ينيد اندم 5 و حبك قال97 + لمقالييةا 
م جهورى نفد انه مرح 
5 0 ّ- 2 3 2 ع 
إرادة الى م عالتعلتقٍ في أزلٍ قضاؤة فحققٍ 
وَالعكدة” الإيجادٌ للأشياعلئ وفُسطدو]] مغك كدوم أرادة علا 
وبعضّهم قد قال معنى الأوّلِ العلمْمُْ تعلق في الأزلٍ 


فإنه على القول الأول جعله مركباً من الإرادة والتعلّق > وعلى الثانى 
م 0 

كيك ١‏ تمي ؟ إل" آله في اللستفيق تيسن مرأذا © + وإثبنا مراف حر تعلق 
الإرادة والعلم”* » فتدبّر . 


بذ 


. ) 58798 لكونه اعتباراً خالصاً ؛ كما سبق في تعلقات القدرة (ص‎ )١( 
.)١7١ حاشيته على رسالة ابن أبي زيد القيرواني » (ق‎ ١ (؟) قالها العلامة نور الدين الأجهوري في‎ 
وإنما ذكر صفتي الإرادة والعلم.تمهيداً لذكر تعلقهما‎ ٠» يعني : لم يرد التركيب أصلاً‎ )( 
. المراد هنا‎ 1 
. أو العلم ) بدل( والعلم)‎ ١: ) في (ج ء د‎ )4( 5 


سسب سسنج بسي ]ب مسبتو جا ولسدية ح ل اعد ب 2 اام بن ]ل العم ال رهد ليزت )بعد بتو رد بر انعد +15 لل 1ه 11 جه 4 ج11 هه ++ 174 ++ 1+ + ]++ + جز ججسم +1 جسم + 2 


04 
7 
0 


1 


:+1 اجمدة ا[ الجسم جه م1 مدا عدج سد داز دعر سد رج :در + عجوو :سجر سه بر سجر ) سجرج جر جه نوج جم بجا امار اج 1 


77 رق ترق رق اجر + جر نج سر ع بم جع 0 


[ تعريفُ القدّر ] 


0 
نذا 


وقدرُهُ : إيجادُهُ على وَفْقٍ قضائه . الذي هو - أي : الإيجادُ ‏ تعلق 
القدرة عند الأشعريٌ » الذي هو حادثٌ ؛ أي : متجدّد”"2 » والتكوينُ عند 


الماتريدي الذي هو صفةٌ معنى ثامنةٌ زائدة على السبعة المشهورة9؟ . 


[ تعريفٌ قدرة العبدٍ ] 

وقدرةٌ العبد : هي العَرَضٌ المقارن للفعل في الواقع . 

فما يظهرٌ من قولهم : ( قدرةٌ العبد متعلّقَةٌ بفعله ) من أنها متقدّمة على 
الفعل ا علق بدت *إنما حو بحتتيا النذن “0 بحست الزاقع فش 
الأمر » وإلا فهي بحسّب ذلك مقارنةٌ9 . 

ويعبّرُ عن تلك القدرة بالاستطاعة ؛ قال تعالئ في ذم الكفار : 9« لا 
يسَتَطِيعوي مَمعًا# [الكهف : ٠01‏ 25 , 
)0( وبه تعلم : أن القدر حادث عندهم . انظر ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ١8/5‏ ) . 
(؟) يعني : والقدرٌ : هو التكوينُ عند الماتريدية » فالواو عطفت التكوين على الإيجاد . 
() حاصله : إذا نظرنا إلى قولهم : ( قدرةٌ العبد متِعلّقةٌ بفعله ) تومّمنا تقدّمها على الفعل 

ليحصل التعلّق » والحقٌ : أنها مقارنة لفعله » غيد متقدّمة عليه ؛ لاستحالة تقدّمها من 

غير أثر » نعم ؛ إن فسّرنا القدرة بسلامة الآلات كما هو مذهب إمام الحرمين في التوفيق 


السك 


والخذلان: . فلا شك أنها متقدمة » وللكن الحديث هنا عن القدرة التي ينشأ عنها 


الكنتبب: 


9 وقع في جميع النسخ : ( السمع ) بدل ( سمعاً ) » وهو سبق قلم » ونفي الاستطاعة في‎ (١ 
7 الطاعة يلزم منه أنهم استطاعوا في المعصية والكفر » فالمنفي هنا التوفيق » وثبت‎ 
ضدهُ ؛ وهو الخذلان . ع‎ 


7ج +7717 4 5 0117م 


2-6 رز س3 سج ر انصبر مجر تسر 2ر5 سجر سر سجر جر بر د20 


13 نخد 1 مس انس م3 :2 اسمخ 1 م 


ا ند( تسد نس 7 سجر سق سب ل دسبرع) 


ج28 


جد 


[ تحريجة : إذا كانت القدرة لا توجد 
قبل الفعل فكيف لزم التكليف ؟ ] 
ولا يقال : إذا كانت مقارنة للفعل والتكليفٌ بالضرورة قبل الفعل . . لزم 


لأنا تقول : التكليف يعتمة سلانة الآلابن والاشبافة 


[ هل تصلحٌ القدرة الحادثة للضدَّينِ ؟ ] 
ويتفرّعٌ علئ أن قدرة العبدٍ مقارنةٌ : أنها لا تصلحٌ للضِدَّينِ؟ » خلافاً 


فق 


زفق 


قال قاضي السنة الباقلاني في « تمهيد الأوائل » ( ص”777 ) : ( السمع ها هنا يعني : 
في الآيةايا: الْقَبَولُ ب؛ لأنالكقاة قد كانوا- ليون ,مايؤامرونا به ويْهَوَتَ عنه » 
ويدركون دعوة الرسل » وهو محمول علئ تأويل قولهم : « فلان لا يسمع ما يقال له » 
و« لا يسمع مما نقوله شيئاً ؛ ؛ أي : لايقبل ذلك . وليس يريدون أنه لا يدرك 
الأصوات ) . 

برحل تلق تفاع على اأتثرة القلومة لولاا من حزن امجول بقوله بعال : 
« إذ مَل الْحَوَارووت ينعيسى إن مَرَصِمَ هَلْ يَسْتَِيعُ رَبك أن مُكزّلَ علا مَيِدَهٌ مَنّ ألصَعَِ 4 
[المائدة : ]1١7‏ . 

إذ هو حالَ سلامة الآلات والأسباب قد خلق الله له الهيئة المصحّحة للتكليف » وكون 
القدرة هنا المصححة للتكليف هو سلامة الآلات.. يفيده كلام إمام الحرمين في 
« العقيدة النظامية »( ص٠6‏ ) . 

لأنها إما أن تكون عند المقارنة طاعة فلا تصلح إلا للطاعة » أو معصيةٌ فلا تصلح إلا 
للمعصية » ولو كانت صالحة للضدين مع لوقع الضدان » وهو محالٌء وانظر 


«الإرشاد»( ص١7‏ ) . 


أ 


سا 1 اس 4 تن تالس لا اس سنن سد انعد اي اجه 1 عد »11 اجس 1 م1 لجسو جم 


4*1 1ج 1+ع 1121441153+ جح +1 ج171 ]3 لجس 2 ١‏ 


جمعج) :سجرج :سجرج سجرج :سر سدق :0ه( ١‏ 0 01/7اتنا سب جروا سجر بر سارو : 


ا 
| 


وفة ل ل م ا ا ل ل 01 هريش 


ا 


- 


7 سجس 17157 اجعد 1 جسد 1 جسد ةو +13 عد دون نه نز جد ةن »1 دو امج اسار اجعد ار اجعد جا ][ الجسم اع انسماعيد 


(إنججهم جز جم جو سجن جد جر سجر جسجرةتسجرق ١‏ ه '١‏ اجس و مجرة انراج سجر اجسمغرواجسبرو + 


| ابت 


خنيفة"” »روإلة لزم امسماع الفلشيروى: [ورغدم مقارنيها هيا تهافث 1 .+ 
افد : 5 أن ما ذكرناه من أن القكارة اران هو الذي نص نَّ عليه إمام 


الكعيو ا 2 كتير يمد أقمة الي : 


[ القدرةٌ الحادثة عَرَضٌ ] 
وهدذا الحكة لبس ثابنا لها من جيك كونيا قدرة. رول مرح سحبيغة اكرنها 


: 2 


لق انظر « شرح الفقه الأكبر » ( ص1١‏ ) » و« إشارات المرام » ( ص54١‏ ) » للكن أكثر 


لجو 
يم 
8 


صر 
_ 
د 


فق 
)2( 


ميل الأستاذ أبي منصور إلى أنها لا تصلح للضدين » وقول الإمام أبي حنيفة معناه : 
صلاحيّتها للضدين على البدل كما في « إشارات المرام» (ص5554 ) ؛ لتلا يلزم 
اجتماع الضدين » أو ينظر إلئ جنس القدرة » وإنما ذهب الماتريدية إلى ذلك لقول 
بعضهم بالجزء الاختياري ؛ إذ عدم صلاحيتها للضدين ينفيه » ولذلك عرّف أبو المّعِين 
النسفي قدرة العبد في « تبصرة الأدلة »( 04١/1‏ ) بقوله : ( عَرَضٌ يخلقه الله تعالى في 
الحيوان يفعل به أفعاله الاختيارية » وهو علة الفعل عندنا ) » أما قدرة القديم سبحانه 
فقد نصنّ الإمام الأشعري كما في ١‏ مجرّد مقالاته» ( ص74 . 188) أنها تتعلق 
بالشيء وضده ؛ يعني : على البدل . 

وقوله. >> ( هللاا تهاقت ) كدت «اتتصر ا + (هف ) ء والمراد : أنه يلزم من اجتماع 
الضدين أو عدم المقارنة المحالٌ . 

وقال الإمام الرازي في ١‏ معالم أصول الدين » ( ص١٠‏ ) : ( وعندي : إن كان المراد 
من القدرة ذلك المزاجُ المعتدل وتلك البنيةٌ الحاصلة في الأعضاء. . فهي صالحة للفعل 
والترك » والعلم به ضروري ) » ثم ذكر أن القدرة التي لا تصلح للضدين هي التي تكون 
مع خلق الداعية . 

نوها جاه ارول ايا الى ار اتيز المكارط لا تع و ارك 
ذلك استحالةٌ تقدّمها على المقدور ؛ فإنها لو تقدّمت عليه لوة قع المقدور مع انتفاء 
القدرة » وذلك مستحيل ) . 

انظر ١‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري »( ص/” .)١١8 51١9:‏ 

لكون القدرة عرضاً وجب مقارنتها ؛ لاستحالة وجود الفعل كسباً قبل الفعل أو بعده » - 


00 


5 1 


2 


يدا 


3 
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3 


37 


7 


لكاي ا 1 111111111 


-2 وسياقٌ المصنف في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص5508 ) » ولما قال الماتريدية يكونها 


ج تسمز جع اج تمر لبنس سس سمج سجس سد اجسد را سجر بعصو 
ومن أحكام العَرَض : انعدامُة بنفسه عَقَيبَ زمن غم تيل وعدم بقائ ب 


زمنينٍ . 


-ٍ 


سس 6 اس 4 حصي 11 


وإذا ثبت استحالة بقائها لزمَ من ذلك استحالة تقدّمها ؛ إذ لو تقدَّمَتْ | 
لعَدِمَتثْ حالَ وجود المقدور » فيوجد ضَدَّها ؛ وهو العجزٌ » فيقع الفعلٌ أ 
مقدوراً بالقدرة السابقة في حال كونه معجوزاً عنه ! وهو محال . 

فإن مررت على القول ببقاء الأعراض - وهو الصحيحٌ كما سبق 
مانع من تقدّمها يعلى أمشية لدو الشبرج فد : ( يجوز تقدّمُها ولو قلنا ‏ 
1 إذ ليس من + 
حكيها وجودٌ المقدور ؛ لعدم تأثيرها فيه”"©» 

وإذا صم أن اللون يتجدَّدُ أمثاله فالقدرة أيضاً سابقةٌ على الفعل(" , 
وتتجدّد 0 لزمن الوجودء حتئ إن الإنسان ين من نفسه تفرقة 
قبل الفعل : بين حركة الارتعاش وحركة الاختيار©2 » وما ذاك إلا 


1 
-. 


90005 


انيلا امسر إلا معدن إل[ امعدور )ل امعسور )1 اوسولع 


قبل الفعل ٠‏ وأنه لا تجب المقارنة.. عرّفوا الكسب بقولهم : هو تعلق قدرة 
العبد بفعله » لا مقارنة القدرة للفعل » وسيأتي (صس 7717 . 719 ) تعريف الكسب . 

- انظر ( ص77 ) » وتقدم أن جمهور أهل السنة على عدم بقاء العرض زمانين‎ )١( 

0 يعي ؟ تقدّمها على الفعل لايضوّنا ؛ لأنا نقول : إيجاد الفعل بالقدرة القديمة » 
فالحادثة لا تؤثر في الموجود الحادث أبداً . 

)6 لنكن القائل بتتجدّدِ أمثاله عند من لا يقول ببقاء العرض زمانين لا يقول بوجود اللون قبل 
وجود اللونية القائمة بالجوهر . 

5 قد يقال : والإحساس فعلُ حادث أيضاً بقدرة لا تبقى زمانينٍ » وللكنه أراد هنا تجدّد 

الأمثال ببقاء هلذا الشعور والإحساس . 


سدور )ل اوس )[ معو لد تو وي و ا 1+ +++ ج10 


:د 0 :7 :سج :سج ورا :مسجو جه جر سج جع سس ع0 
لوجود صفَةٍ قبل الفعل متعلَّةٍ به )207 . 
قال السستوسيع+ 4+( والنفسيٌ إلئن كلام المقننت أمئلُ) انعهن 450 


للكن قد يناقشٌ : بأن الموجود قبل الفعل الاختيارٌ والإرادة علئ 
باشل + لا الفدر 3 


وبالحملة : فقد علمت أن قدرة العبد عَرَضٌ ؟ أي : معنىع موجودٌ يصحٌ 
عقلاً رؤيته بالبصر”؟؟ » إلا أن الله أوجدّ مانعاً منعنا إياها » فذلك المانع 
عاديٌ ؛ للقاعدة المقرّرة : ( أن كلَّ موجود يصحٌ أن يُرئ )”*2 » وإن وقع 
البحثٌ فيه بأمور معروفةٍ في محلّها"© . 


.هه و 9 في في 6 « 
إذا علمتَ ذلك كلَهُ فنقول : 
أفغال العبد قيئكّمَان]: 
رن : كحركة الارتعاش ٠»‏ واتَّمَقَ أهل السنة وغيرُهم علئ أنها 


. انظر « شرح الإرشاد »( ص757)‎ )١( 

زفق انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص405 ) . 

»6 فهنذا الذي نشعر به » لا أننا نشعر بالقدرة . 

(5) يعني : لأن علة الرؤية علئ مختار الإمام الأشعري هي الوجود » ورؤية هنذا العرض 
معناها : رؤيته قائماً في. ذات العبد ؛ كما يُرئ عادة بياضٌ زيد قائما به » لا أن هنذا 
العرض يُرئ منفكاً ؛ لاستحالة قيامه بنفسه » فهو كرؤية المعاني باعتبار أحوالها أو 
وجوهها . 

فك انظر « مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري »( ص١83)‏ . 
انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 508-5484 ) . 


جاخ نرق هدخ ند ج جس جس رسعو جع + لع سر و نس سر سوم 


« 1 
و 505 07 - ا عع م 0 
, بقضاء الله وقدره . ولا دَخْلَ للعبد فيها أصلاً . ا 
8< 1 
ُ ل ا 
8 واختيارية : وهى الغالثُ2©0 . : 
0 ُ 
: ْ 


فسا يض و 8 و 8 . 
3 [ قول الجبرية وبيان بطلانه ] 
١‏ فقالت الجبرية : هي كالأول” , لا دَخْلَ أيضاً للعبد فيها أصلاً » فهو أ 


ل 0 
8 اقول عاق وول كي وله اسان » حي بدالاو 
لز ّ 
0 وهلذا باطل بداهة ؛ للفرق الضروريٌ بين حركة البطش وحركة / 
ا الاوقماش + والاثة لو للم يكن لد مدعل ايلا لماست تكلينة + ولا امحسطافة | 


العقاب والثواب ٠‏ والمدح والذمَّ » ولا إسنادُ الأفعال التي تقتضي سابقةً ! 


القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة ؛ مثل : ( صلَّى ) و( صامَ )2 | 
م يُخلدف 4 (طال الليل 6و3 انيفن اكرت )ديهم : ُ 
8 والقولٌ بأن استحقاقًّ المدح والذمٌ لمجوّد المحلَيّة ؛ كما يكونُ على ” 
3 م 

1 


| بك ؟ والمَبْح » وأن الثواب والعقاب من الله لا يحتاجان لنّعية©. . 


0 و ء عو 


مصادم للنصوص الشرعية ؛ نحو ٠:‏ 9# زا يِمَا كَانْوأ يَحَمَلُوَتَ * [السجدة : 107] ع ا 


ل ايا 


: الحقٌُ : أن الغالب على العبد هي الأفعال غيرٌ الاختيارية عند التأمل ع ولا سيما في‎ )١ 
تذبيزه القاجلن, + وسجوكاته وسكياته في: نوملد وغفلاته»» رولخطواتوا و لطلخاته التي لم يكواقد‎ 


لخر لي سح بل اس عرس يرم رار 


فلا يقال له أصلاً: ( لِمَّ ) » قال سبحانه: ل لَالسَلْحَمً بعل وَهُمَ سويت >4 [الأنبياء : 1] ١‏ 


+17 تس + جو م0 غ0" 1+( جر نس تسر مج جز جد 


عد 


ا 1 
0 عزمٌ عليها » وعلئ أيّ حالٍ فالعبرةٌ عند الحساب بالأفعال الاختيارية » سواء كانت غالبة 0 
ا أو غير غالبة . ا 
ا (؟) حاصله : ليس للعبد إلا أفعالٌ اضطرارية خلقها الله تعالئ فيه » وإن شئت قلت : ليس ا 
ا للعبد قر أضلة + 


0 
- 
م 


جز خدج 2ج ان جد نسدد سسنج سجر ان 3 عدم عسو جمس +0 جم +15 7+ 250+ 


( كل جره البضسس إلا الإضسن4 درس : ٠٠٠‏ «نس كل مؤي نط ؟ 
5 لكر 4 قا 1 
ا ا 
ا [ قولٌ الفلاسفة في أفعالٍ العبادٍ ] ا 
وقالثتة «الفلاسفة :: .اأفعال, العبذ الاختيازية ابقدزة : اليد ,عل 'شبيل ْ 
الإيجاب وامتناع التخلّب7© . 5 
ا ا 
ا 2 لإمام الحرمين والأستاذٍ أبي إسحاق الإسفرايني 0 
والقاضي الباقلاني في أفعالٍ العبادٍ ] م 
1 5 تت 

ا ونسبه الخيالييٌ أيضاً للرواية عن إمام الحرمين؟ . : 
ا والذي في « شرح الكبرئ بااغنه: :- أن القدرة الحاذثة ة توه في وجود 
م الفعل علا أقدار قدَّرّها الباري تعاليند9” . ١‏ 


: ) رسالة خلق الأعمال» ( ص؟17‎ ١ قال العلامة المحقق جلال الدين الدَّرَّانِي في‎ )١( 


0 


1 (:والتحكما نهنا قائلون بأن الله تعالئ هو الفاعل الحقيقي لجميع الممكنات » وأن 
م 5 ملف قل انظ إل 7 85 5 .2 و هع ِ 4 5 
5 ما عداه بمنزلة الشرائط والالات » هنذا وإن كان خلافٌ ما اشلتهرٌ بين ::المتأخرين 
8 المنتحلين لأقاويلهم » للكنه صرّح به المحققون منهم ٠‏ حتئ شيخهم ورئيسهم أبو علي 
مٌّ حسين بن عبد الله ابن سينا في كتابه المشهور ب « الشفاء » » ولتلميذه الفاضل عمر بن 
م الخيام رسالة في تحقيق ذلك ٠‏ أشبع فيها القول » وبينه بمقدمات دقيقة ) . 1 
+ (5) انظر « حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية » ( ص89١‏ ) . م 
1 4 شرح العقيدة الكبرئ ( ص"457 ) ٠‏ وقال عقبه : ( فهو قولٌ مرغوب عنه . لا يصحٌ 5 
8 القول به ٠‏ ولا تقليده في ذلك إن صمح عنه ؛ لفساده قطعاً » وعدم جريه على السنّة عقلاً 8 
5 ونقلاً ) » وانظر تحرير ذلك في ١‏ حاشيته على إتحاف المريد » ( 44/5 ) . م( 


3 
جمد دج +130 020" 7 


)كيت تانر انبرج :سجر ب سبو ب نر +17 دور 


ونقل الخياليٌ أيضاً عن الأستاذ : أنه موجودٌ بالقدرتين مع" . 


8 


9 
ع قو 


ونقل في « شرح الكبرى » عنه وعن القاضي : أن القدرة القديمة تؤثرٌ في 
وجود الفعل » والحادثة في أخصنّ وصفه ؛ من كونه صلاة أو عَصْباً أو 
سرقة .ده .. إل غير ؤلك 70م 


قال السنوسييٌ : ( والذي أقطعٌ به من غير تردّدٍ تنزية هاؤلاء الأئمة عمًا 


قل عنهم )09 1 
[ قولٌ المعتزلة في أفعالٍ العبادٍ ] 
وقالت القَدّرية مجوَسٌَ هلذه الأمة كو عه أَنَرتْ في أفعاله على وَفْقٍ 
اتحشار(2؟ ., 


: بقيام الدليل علئ عموم قدرته تعالئ وإرادته؟ . 


. ) ١59ص((‎ » انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية‎ )١( 

إف4 شرح العقيدة الكبرئ ( ص5 25 ) » وانظر تفصيل ذلك في « حاشيته علئ إتحاف 
المريد » (44/7 ) . 

(*) انظر « شرح العقيدة الكبرئ ©( ص59 5 ) . 

(5) يعني : من غير مدخلٍ للقدرة القديمة ولا واسطتها » وإنما شأن القديمة الإقدار على 
الفعل ؛ كالسيد يعطي عبده سيفاً ؛ فإن شاء قتل به حلالَ الدم أو معصومه . 

)2( يعني : القدرة القديمة تتعلق بكل ممكن » وفعل العبد ممكن ونذهي تتعلقا به 

ولا معنئ لإخراج أفعال العباد بعد ثبوت عموم الفأ +والنعستبطع قل االحفر ل 

بعض الممكنات » وهو نقص مستحيل عليه سبحانه ؛ بخلاف عدم تعلّقها فيما عَلِمَ 

سبحانه عدم وجوده » وعدم تعلقها بالمستحيلات والواجبات . 


سساح مسسس 6 ممما 1 امسا سس 16 سسب بسع 16 س1 ا سم إن[ مس161 وسو ]ا[ معد تريب[ طعس + ]1[ جس 1 سس ) ++ ]1 ]1 جع 


َ 
ا 
د 
0 
0 
0 
1 
0 
ُ 
3 


771+ 


و د د ينف م 0 
1 


2 7 


[ تحريجة : لِمَ لا تمنع قدرةٌ العبد قدرةً الله من الفعل ؟ ] 


قالوا : تعلّقُ قدرة العبد وإرادته بالفعل مَنَعَ من تعلق قدرته وإرادته تعالى 0 
بالفعل »ولا يلزم العجرٌ ؛'لأته تخالن قادبٌ علئ إيجاد الفعل: 4 يأن يَسْلْبَ ّ 
من هبدم القدرة عليه والإرادة له ١‏ 

قلنا : اعترفتم بالعجز ما لم يَسْلْثْ » وجعلتم الأضعف يمنعٌ الأقوئ ! 0 

8 


علئ أن السلب عندكم لا يجوز ؛ بمقتضئ وجوب الأصلح”2 . 


تمر 


[تحربيحة : لو كان خالقاً للفعل لكان متّصفاً به ] 


ات تسو جع 


وربما تمسّكوا : بأنه لو كان خالقاً لأفعال العباد لكانَ هو القاتمّ والقاعد 
والأكل والقاريه. ى + إلره أعرة : 
وهلذا جهلٌ عظِ ؟ أن الع 0 بالشىء مَنْ قام به ذلك الع 902 5 


6 
27 ال+سدخ ّي لإعد4 7 الؤهس ]1 لؤهد! ]ز اجعد 2 جسد سد و سب و ةجع 


م 


8 


» الاقتصاد في الاعتقاد‎ ٠ لأنه لو سلبه لكان العبد مُلْجَأْه وهو خلاف الأصلح » وانظر‎ )١( 
. #ص3935)‎ 
تنبيهٌ : قدرة العبد عَرَضنٌ يخلقه الله في العبد عند الفعل » ولا تكون القدرة قدرةً إلا إذا‎ 
:) ١٠١9/١ ( » المسامرة‎ ١ كانت مؤثرة ؛ قال العلامة الكمال ابن أبي شريف في‎ 
واعلم ران الأشعرية لا مشر عن القيرة الحاةة :لق التائين بالفمل » لا بالقوة ؛ لأن‎ ( 
القدرة الحادثة عندهم صفة شأئها التأثير والإيجاد » للكن تخلّفت أثرها في أفعال العباد‎ 
لمانع هو تعلّقُ قدرة الله تعالئ بإيجادها كما حقق في « شرح المقاصد » وغيره ») » وهلذا‎ 
نظرٌ بالإلزام وتتبع حدود القدرة عند الأشاعرة » وللكنهم في هنذا الموطن لم يذكروا‎ 
. أنها مؤثرة بالقوة » فليتبيّة‎ 

)2( وأثر قدرة القديم سبحانه لا يكون إلا خارج محل الذات » بخلاف أثر القدرة الحادثة ؛ 

إذ لا يكون أثرها إلا في محلّها . 


لت 


3ه +0 + + + اج 0 
+++[ جمد ع جمد و عبر كنسه؟( اجسوبرجكتسببر 


9 


1 


+2 جس ةعس جدع ‏ جسج عدج نهر >3١ 0 ١/‏ +7 اجسجر كتسع كنس( اجسدرة سجرج اع 


8 


31خ تر جسادر ةجهب 8+ مجرع جهدر سس عد رو سجر سج نه جر مرق رمب ١‏ 
| 


7 0 2 55 و 0 0 
© لا مَنْ أوجده . أوَلا يرون أن الله هو الخالقٌ للسواد ولا يتّصف به ؟! وغير ! 
ذلك . 


شبهة قوله سبحانه : ل مَك لسن ك4 ونحوه ] 

وربّما يُتَمسكُ بقوله تعالئن : ا فََبَارَكَ أمَّهُ أَحْسَنُ ألْحِقِينَ4 [المؤمنون : 114 
#وَإِدْخَحْلْقُمِنَ آلظِينِ كَهَيَمَةَ لط بإذّن» بالك 

والجوابُ : أن الحَلَنَ هنا بمعنى التقدير الكسبيٌ علئ ما سيتّضخ2 , 
مع ما في الأول من التغليب”" , أو المراد : لو قَرَضَ خالقين . 


- 2 تم جا و2 تع 7 


7” 


+( )جه +( عمج تمر جه 


[ تحريجة : لو لم يكن العبد فاعلاً لفعله لاحتجّ على ربّه ] 
قالوا : لو لم يكن مؤثراً في فعله لكان له حَجة بأنه لا يستحق عقابا . 
قلنا : هو لازم حتئ على مذهيكم ؟؛ لأن القدرة ودواعيّ الفعل من إرادة 

وشهوة وغير ذلك.. مما يجبٌ معه الفعل » ولا بد أوجدها الله تعالى 


فيه" » فيكون مجبوراً . 


2 


0 
و 


1 


7 
2 


ا 


تزاج ع ]1 ) بس كز دعسسة 1ك )جمس جز جمس 2 ومس در 


20 انطل 27 

(؟) كما قالوا : الأسودان للماء والتمر » وإن لم يكن الماء أ 0 والحمواك لالي يكر 
وعمر » والعشاءان للمغرب والعشاء » وكما يلب الذّكّر على جمع الإناث إن وجد 
بينهن » إلى غير ذلك . 

فرق قال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب» 185/١7(‏ ) : ( كل فعل يصدر عن الإنسان 

فإنما يصدر عنه إذا دعاه الداعي إليه ؛ لأن الفعل بدون الداعي محال . وحصول تلك 

الداعية ليس إلا من الله تعالى ) » وفي ١‏ معالم أصول الدين » ( ص ٠١5‏ ) جعل سلامة 

المزاج والبنية مع الداعية للفعل مجموعهما موجبٌ للفعل . 


ج30 جو م اس ار 1 1/7 ال م2 سور سجرج بسب سمه 


ع 


- * 


جنر :ود نز +1 و جر لخ ع دغر ندغج؟ ا جسغج نس مساب مسب دس امسج حسم ةعس لح دسم وب 
00 


1 

3[ نعم ؛ له كسب واختيار ظاهريٌ على ما سنذكره . 3 
8 

وبالجملة : فالحقٌ الذي فيه النجاةٌ : مذهث الأشعري والجماعة : أن " 

3 1 


أفعالَ العبد مخلوقةٌ لله تعالى ؛ ل وَآللَهُ حَلَفَيْ وَمَا تَحمَنُونَ ‏ [الصافات : +9] » " 


1 
؟ وليس لقدرته الحادثة إلا المقارنةٌ » فهو ظاهبٌ فى أن القدرة الحادثةً ليس من ١‏ 
3 شأنها التأثية . 1 
5 وفي كلام الأمديٌ : أن من شأنها التأثير » وعدم تأثيرها إِنّما هو لوقوع ب 
: : 
2 متعلّقها بقدرة الله تعالى""2 . 3 
: 7 ا 
27 وفي كلام صاحب ١‏ التبصرة » : أن القدرة الحادثة علَةٌ للفعل”" . 8 
والجمهورٌ : على أنها شرطً لأداء الفعل , لا عله . ا 
6 - 6 
م واععرضن بغشن المتأخرين-: بآن القدرةالحاذثة لا دشل لها عيذ أصحابنا: ب 
3 ع 2 ع ِ 
في وجود الأفعال أصلاً » فحينئذ لا يظهرٌ فرقٌ من حيث عدم التأثير بين !؟ 
3-0-7 2 ظُْ 
6 4 0 و 4 
كونها علّة أو شرط”” . ا 
9 0 3 
وأجات : بأن المراد بالعلة والشرط : العاديانٍ الظاهريّانٍ ؛ ك ( إمساسنٌ 7 
النارعلَّةٌ للإحراقٍ ) و( يُبْنُ الملاقي شرطً له )!*» » هلذا هو المنقول ٠‏ 3 
3 0 
ا 0 7 
)١(‏ كذا نقله عنها لمحققُ الخبالي في ١‏ حاشيته على شرح العقائد النسفية » ( ص؟19 ) » 5 
5 وهلذا القول اتخبيف يكرك مز فاك : العرب قدروا على معارضة القرآن بالقوة » وصرفوا 58 
3 عن ذلك بالفعل » وثنايا « أبكار الأفكار » ليس فيها هنذا القول ٠‏ بل رده . 3 
0 تمر قل 00/7 ا 
* () وجه الاعتراض : أن الأشاعرة جعلوا القدرة الحادئة شرطاً لوجود الفعل » وَقُوا كونها ٌ 
: علة له » وللكنهم قالوا : ليس للقدرة الحادثة أثرٌ في إيجاد الفعل » فسواءٌ كونها شرطاً ‏ 12 
: أو علة علئ ذلك » وسبأتي أن المراد هو الشرط العادي . لا العقلي . ِ 
١‏ (:) في (ب) : ( شرطً ) بدل ( شرطًٌ ) . 3 


الس 17 سب عجعج مسج سج كسك ,4 0 37> مسجو سجر كس عم 12 


+(1» جر + صب زا سجس جه لان ات ادن 
ع 5 2 جع 1 3 
وللكن الظاهر : أن الذي يُعَدُّ سببآ أو شرطا.في: تأثير المؤثر ليمن هو | 
0 و 
القدرة » بل إرادة العبد0© . 


و 


بيانٌ : أن العبد إذا توجّهت إرادثهُ لفعل من أفعاله كالصلاة. . أوجدّ اللا 
ع و ع 
أحدّهما : فعلةٌ بالمعنى الحاصل بالمصدر ؛ أي : حركاثة وسكناته . 
ٍ م 2 2 
والثاني : قدرثة المتعلقةٌ بفعله تعلّقّ مقارنة » وتعلّقها المذكور هو فعلهُ 
بالمعنى المصدري”" . 
فالسببٌ : توجّهُ إرادة العبد » والمسبِّبٌ : شيئانٍ وجوديان أوجدهما ؛ 
المولئ تعالئ مقترنين ؛ وهما فعلٌ العبد وقدرتةُ » فلا يناسبُ حيتذ جل 
اخدتتما علكأو شرظأ للع . 
وإنما السببُ أو الشرط في إيجادٍ المؤثرٍ لهما إرادة العو © ع كن 
عاديٌ لا عقلي . فإذا قصد العبدٌ فعلَّ الخير خلق الله فيه قدرة فعل الخير 
)١(‏ معنى التأثير هنا : إيجاد الفعل الكائن بالقدرة القديمة » والقدرةٌ الحادئة سبب فيه أو 
شرط » والإرادة أولئ من القدرة بهلذا الوصف على القول بتأثيرها ‏ 
68 يعني : أن للعبد كسباً ؛ وهو بالمعنى المصدري بالنسبة لقدرة العبد الحادثة » إذ ليس 
لهنذه القدرة معنو حاصل بالمصدر . 
() يعني : التأثيد في إيجاد المقدور راجع إلئ قدرة الله تعالئ قولاً واحداً » وللكنٌْ لهنذا 
التأثير سبب عادي أو شرط عادي ؛ هو إرادة العبد ؛ بمعنئ : أن الله أجرئ عادته عند 
خلق المقدور في العبد بأن يكون هلذا مقارناً لإرادة العبد سبباً أو شرطاً » فهو يقبل 
الانفكاك ؛ وهو المعبر عنه بقول الإمام الشافعي : ( من المتقارب ) 
مآ .عفدت كيان وز تع اننأ وما شعث إن لم تشألم يكن 
انظر « مناقب الشافعي » للبيهقي ( 4١7/١‏ ) . 


7- ويج لساك ا مولي سه إن مس دري سس سيت مسن مسمس همسش جسم داجس + ]1 اجع 2 ]1 11> 1514 1+ 1]74 اجج + ك1 اجمم ةلذ اجمع ه117 بعصمج جز ابمعة ابصم م 1 د 
20 3 


وخلقَّ الخيرَ معها''2 » وإن قصد فعلَ الشرٌ خلق الله ترس لست ١‏ 
وخلقّ الشرّ معها » فكان هو المفرّتَ لقدرة فعل الخير بقصده فعلَّ الشرٌ ع 
فيسيتحق إليذم 997 


0 
1 
٠‏ 
0 
0 
ُ , 
[ تحريجة : فما هو سبب إرادة العبد إذاً ؟ ] 
حا 
١ ١‏ تإنتبقلك والقدا ع لما مملاتقيم تافل إراحة. انين بيك افق نخيلن واقذرته 

وفعله » وما السببٌُ فى إرادته ؟9© , 

ا ل م ل <لو ا ال 1 كك ا 20 

١‏ بلعل نل يوط 5 وساظر انلا مستتو سو كيده 
ارات الام مو ع ا ا او لاي 
ا مخلوقة لله تعالئ لا يلزم منه الجبة”*2 ؛ كما أن صدور إرادته تعالئ عن ذاته 
© بالإيجاب ‏ علئ ما نحا إليه الرازيٌُ ومن تبعهٌ في الصفات - لا ينافي كونه 


1 + نت« 1 1 ل 1 ل ا ل د ل ا 0 


)١(‏ ومجموع قدرة العبد علئ فعل الخير وخلتٍ هنذا الخير. . هما مسيّبُ توجُهِ العبد لفعل 
الخير وقصده ء. والعبرة للسبب » لا للمسكّب ؛ حتئ قال الإمام الرازي في « معالم 


: 


ا أصول الدين » ( ص117 ) : ( وموجدٌ السبب الموجب مريدٌ للمسّب ) . 

١‏ (5) لا لصرفه القدرة لفعل الشر كما يقول مَنْ يجعل القدرة صالحة للضدين ٠‏ بل لكونه توجّة 
ا وقصد فعل الشرٌ . 

4 () وههلذا السؤال المُلِخٌ هو بِيثُ القصيد من مسألة خلق أفعال العباد . 


(44 قد يُقَالٍ : رلا أوجدها سيحانه.وتعالئ أوجدها علين وصب.هز اختبار الخير أو اخثيار 5 
الشر ؛ إذ اختيار العبد لا يغيّدُ إرادة الحق جل وعرٌ . : 
سلّمنا أنها ساذجة عنهما » وللكن لا اخقيار من غير ترجيح » والترجيح متوئّف على 1 
وجود مرجّح هو الداعية » وإلا لزم وجود ممكن من غير مرجّح » ويتعطل دليل حَدَثْ 


ا 
/ 
ا 
/ 


ترج نسار جسجرة »بر جس برق نسجرة نسب انعجر سجرج نعطر دجنع مسر برو م 
م انود ولا وماقرية. 7 
أقولٌ : للكن ‏ في التحقيق ‏ هلذا لا يخلّصّهُ من الجبر الباطني ؛ 

؟ الإرادةا وجميع دواعي إلقبل المتوكرع مدر وخوهود وامذال: ا يدا 
سبق. 1ْ 
م ولذلك قال السنوسيٌ : ( ومما يبطلٌ مذهب المعتزلة : أن ما فرُوا منه 1 
5 لازم لهم وإن قالوا : إن القدرةً الحادثة هي المؤثَّرة في الأفعال الاختيارية ؛ | 
م وذلك أنهم وافقوا علئ أنه جل وعلا هو الخالقٌ للقدرة الحادثة والداعي : 
: للفعل من الشهوة فيه » وقوة تصميم العزم عليه » ونحو ذلك من أسباب : 
ا الفعل + وإذا كانس إسيات ريدوة القدل كليل من لله + والقعا معها وليك 7 
| لايمكنٌ تركه.. فصار إذآً هنذا العبدُ لله تعالئ هو الذي آلجأَه إلى ذلك ؛ 
م الفعل ؛ بأن خلقّ له جميعَ أسبابه وما يتوقّفُ عليه ؛ بحيث لا يجدٌ مع تلك 1 
الأسباب انفكاكاً عن الفعل )20 . إٍ 
8 فالحقٌ قولٌ الأشعري : ( إن العبد مجبودٌ في قالب مختار )”© . الذي ٍ 
١‏ هو توسّطٌ بين الجبر المطلق ومذهب الاعتزال . م 
ا ولا ضرر في الجبر الباطنيٌ مع الاختيار والكسب الظاهريٌ على ما نبيّنُ ا 
)١( ١‏ هلذا قريبٌ مما قاله العلامة المحقق الخيالي في « حاشيته على شرح العقائد النسفية » 
5 ام 


2 


تي ته 1 


كه ) » وهلذا قولٌ بالجزء الاختياري » وهو مشهور مذهب متأخري الماتريدية 2 
وللكنَ الإمام أبا المعين النسفي جعل مذهب الماتريدية كمذهب الأشاعرة » حتئ قال 


247 


في « تبصرة الأدلة » ( 047/7 ) : ( وهو في الحقيقة اختلافٌ في العبارة » دون حقيقة !4 
المذهب ) » وسيأتي مزيدٌ كلام عن الإرادة الجزئية عند الماتريدية . ا 

(؟) انظر « شرح العقيدة الكبرئ 1( ص515 ) . ا 
إضة انظر تحقيقه في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص554 ) . 5 
مجر تسج هج ب نع 17 7 أ 1001010100 


الع سر ١‏ ]1 اج 1 م1 1 ) جمس جمد + اجسد +« جو نس جعد با )جع جد 


11 


2171 71 


لنية 8 200 


80 


2-113 


بابو + 4ن نه زر امقر نهار اجمد لاجس ري لجس جسم ]1 سد الس لجس ]2 +1 000 


. 
رح ألم 1 


تعالى م ومو ب 0 ...#الاية 8 


[التكوير : 18 19] » 1 وكوف نه 3ه [النحل : 97] » وقولة ١‏ 


عليه الصلاة والسلام : « لن يدخلّ أحدٌّ منكم الجنَّةَ بعمله ١  ""”‏ اعملوا ٠‏ 1[ 


1 5 

5 لجامنلة لع 1 ع 
006 صر 1 
1 

:لما 

كل 


وعليه مِيجققو: الظاهر 3 وإليه به يشيرٌ كلام م أهل النافلة 0 


)7ج 


00 


)١(‏ رواه البخاري ( “051/7 ) , ومسلم ( 78١7‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


ا 


بنحوه . 
(؟) رواه البخاري (4444 ). ومسلم 7741 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه » 
وانظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص59 ) . 
4 أهل الباطن : الذين تغلب عليهم لغة الإشارة في الغبازة“»“ويبزون الحقيقة م أَطْرٍ 
الشريعة » ومقصوده : محققو الصوفية . 
قال العلامة المحقق الدَّوَّاني في « رسالة خلق الأعمال » ( ص١1‏ ) : ( والحقٌ الذي 
تلوح أنواره من كوّة التحقيق : أن فيض الوجود من منبع الجود فائض على الماهيات 
الممكنة بحسّبٍ ما تسعه وتقبله » وكما أن المنمّمٌ في النشأتين :.متيكن, 4؛.فكذلك المَعدبت 
فيهما والمنكّم في أحدهما دون الآخر ممكنٌ » وعطاؤه تعالئ غير مقطوع ولا ممنوع » 
فإن يد الله تعالئ سحَاء ملأ بالخير والكمال » وخزانة كرمه مملوءة من نفائس جواهر 
الجود والإفضال ٠‏ فلا بدّ أن يوجد جميع الأقسام . 
وأصل هنذا : أن الصفات الإلنهية بأسرها تقتضي ظهورها في مظاهر الأكوان » وبروزها 
في مجالي الأعيان » وكما أن الأسماء الجمالية تقتضي البروز وتأبى الاستتار ؛ فكذلك 9 
الجلالية تستدعي الظهور والإظهار » فكما أن اسم ؛ الهادي » يتجلّى في مجالي نشآت ًّ 
النوسيوووالآيران» ]كل تيراب (ابالمغيليه ود إلعارك» بظيروني مظاضر المشركين  ١‏ 
والكمّار » واعتبر ذلك في جميع الأسماء والصفات تنكشفئ عليك لمعة من لمعات أنوار 7 
الحقيقة » وتهتدي إلى شمّة من نفحات الأسرار الدقيقة . 
00 


جب جم + جس 7 سجس مس سج 17 7 21 نسو عد دمع رعس سجرج اجسبرعو 


اع عدا 


جع 


وم 
04 


كتمع عوجر ودر 


و4 4+1 2000 


ةي ي اث ا 1 1 
قال العارفٌ بالله سلطانٌ الأولياء القطبٌ الحقيقي سيدي ون 
ا الدسُوقي : ( مَنْ نظرَ إلى الخلق بعين الشريعة مقتّهم » ومَنْ نظرَ إليهم بعين 
الحقيقة عذرّهم )200 1 
ثم ظاهرٌ ما قدّمناه لك : أن إرادةً العبد سابقةٌ علئ قدرته وفعله » وهو 
كذلك . 


والحاصلٌ : أن فعلَ العبد_أ 
بالمضيدز7©ب مقارن سه إرادثةٌ لذلك | 
الفعلٍ : فهو مسبوقٌ بها زماناً وتعقّلاً » فهي وإن كادّث من الأعراض التي | 
لا تبقئ زمانين إلا أنه لا يضر سبقها للفعل2 . 

عتذزكل اناه المستفون ١‏ 


3 
5 
3 


١ 


[ تعدّدُ الفعل وإفرادٌةُ ده بالنظر للخطاب الشرعيّ والواقع المشاهدٍ ] 
إن قلنك::: نك صلاة الظهر غلا فمرة زاحنا أ:أقعااع سكو دق 
قلث : هو فعل. واححد. شرع +-النكيه رفي بتقسة_أفعالٌ .متمددة بد 


4 


متغددة 4 [3 القدرة عَوَضنٌّ ٠‏ والطرافة مويق ماين خلة “نا اع 


5 التحقيق ؛ فإنه لو كان هلذا مظهراً لذلك الاسم الآخر لكان هنذا ذلك ٠‏ ثم تُوُهّمَ بقاء 
السؤال بعينه » فتأمّلُ ؛ فإنه دقيق ) . 

ًّ 200 أورده ابن عجيبة في ١‏ إيقاظ الهمم » ( ص6" ) عن بعضهم . 

| () يعني : الحركات والسكنات المشاهدةً كما مرٌّ(ص١1‏ ) . 

() وإِنعَسُرَ عليك تصوُرٌ ذلك فقل بتجدّد أمثالها . 

:أ (4) انظر (ص 75 ) » وما ذكره هنا هو التحقيق 


نج 1 جر 2110 + 9ك 


مسج سس 2 ا ع يسع اخ عع كل صم + حسم ]جم 4 ]1 طم 4 إل م11 اجصم 1خ مكل اجمس دج 1 


"1 


: 


)جز جر ارق ره رجه ره رزج سجر عسجر سس :+11 انهه 
ْ فالجزءٌ الأول من حركات الصلاة يوجدهُ الله تعالئ مع قدرة من العبد » ثم 
ينتفي ذلك الجزء فتنتفي معه قدرثهُ » ويوجدٌ الله تعالى الجزءً الثاني مع قدرة 
أخرئ » وهلكذا الحالٌ لو حَرّكٌ ششخصٌ جسدَهُ عضواً عضواً » فلكلٌ حركة 
عضو قدرة قائمةٌ بذلك العضو مقارنةٌ لحركته » لا بجميع الجسد . 

وأما الإرادةٌ : فهي صفهةٌ واحدة متعلّقةٌ بالفعل المتّحدٍ شرعاً المتعدّدٍ 
واقعاً ؛ لما علمتٍ أن الصلاة حركاثٌ متعددة وسكناتٌ متعددة » كل واحدة 


بقدرة مقارنة لها . 


ل لل لل ةلي نينا 


ان 


ا ا ا ا ا ني يللين ا 1 1 


[ لم لا تتعدَّدُ الإرادةٌ كالقدرة ] 
فإن قلت : لم قلت : إن القدرة متعددةٌ دونَ الإرادة فجعلتّها واحدة ؟ 
قليث 8 ضان اللإواد سيوف تعان العلم + أي التسورج + وستكيل 
أن.يكون: عل العبد متعلنا بجركات: صلاير تفصيلؤة'" 6 فهو إثما تعلق 
بصلاته إجمالاً » ثم يكون ذلك القصدٌ على ذلك الإجمال . فيكون قصداً 
واحداً متعلّقاً بتلك الصلاة غليئ.إجمالها » .بذون إدراك لكميّة. الحركات 
حركة بعد حركة . 


وإنما فسرنا العلمّ بالتصوريٌ لأن العلم التصديقيّ مسبوق بتعلّقٍ الإرادة » 


١1*71 1]‏ ][ 1+*1*411]11١]ة‏ +1 ]1 )4+1 ]1 سد ]سبوا 11117141 ]س1 اكز 00104 510 


)١(‏ قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص١77‏ ) : ( ولذا قال بعض الحكماء : من 
أعجب العجائب : أن الحركة المخصوصة في العضو لا تحصل إلا بحركة عضلة 
مخصوصة ». ولاعلم لصاحب العضو بتلك العضلة » وللكنه إذا أراد حركة العضو # 
تحرّكت تلك العضلة » لا غيرُها من العضلات » فسبحان الله الخفي بذاته » والظاهر ' 
بصفاته واياته ! ) . 


1]11**11[1 :هداجس 2 انس 1 سس بعد 


ج )مع سجس سو سجر ج02 +7 11 نس و جز لجع مريت سسب 


-- 704 +++ سجر سجر جه سجر بس بسع مسج ع2 لا ‏ - 7 


١ 

01 7 و 
ضُُ فم : تغلفة 5 د 7 تعلة ا ) أ : :اله 6 إٍ! 
؟ لا التصديقيّ » كما هو معلوم . 1 
ا ز! 
1 1 3 7 5 8 3 : 
ا [ تحريجة : الجزء الأول من الفعل يقمٌ علئ هلذا من غير إرادةٍ ] ُ 
م 5 ل ١‏ 8 200 : 
9 ثم ظهرت وَقَفَةُ ؛ وهي أن النيّةَ من قبيل الإرادات ؛ لانها قصد الشيء * 


مقترناً بفعله » وقد علمت أن تعلّنَ الإرادة سابقٌ علئ تعلّقٍ القدرة وعلى ؛ 
وجود الفعل زمناً » فيلزم أن يكون الجزءٌ الأول من الصلاة غير مراد ؛ لأن ! 


ندا 


03 
5-5 

5 
3 


لمحتا 


8 م 
١‏ زمن الإرادة زمنُ أوَّلِ الفعل”"' . مع أن ذلك الجزءً ‏ وهو الحركة الأولئ ‏ ! 
م فل اقم فم قدرة خادكة » وكل م هو كلك ذهو مسبوق بإزافة حادق . ٠‏ | 

1 
0 1 2 7 5 ا 5 8 
وكل ذلك على أن العرضّ لا يبقئ”" . أما علئ مقابله ‏ وهو التحقيقٌ , 
رحن ع 0 9 0 
1 كما سبق فقدرةٌ واحدة توَجَهُ للكلّ”” , فليتأمل9» . إٍ 
1 ْ 
| م 
اد 3 
)١( 3‏ في( ب ) :( فعلٍ ) بدل ( الفعل ) باعتبار التعدد الواقعي ٠‏ لا الانفراد الشرعي . ا[ 
8 0( بل يفنئ فور وجوده ؛ وهو ما يعبّر عنه بعدم بقائه زمانين . ا 
رس 2١‏ في ( ب . ج » د) : ( وتوجه ) بدل ( توجه ) . : 
3 ٍ . 1 
© (4) قد يقال : لا نسلّم بكون الجزء الأول من الفعل وقع مع الإرادة » بل الإرادة متقدمة ” 

1 


لتصحيح فعله شرعاً ؛ بكونه مراداً » ثم الإرادة الحاصلة مع الجزء الأول من الفعل هى د 


6 
:! مثلٌ للإرادة الأولئى ؛ كما يقال في الجزء الثاني بأنه لا بدّ فيه من دوام النية . ا 
ّ وهناك وقفة أيضاً ؛ وهي أن إرادة العبد فعلٌّ على التحقيق ؛ لكونها عرضاً قام به » فيلزم ؟ 
ا لها إرادة تصححها » والجواب : نعم » وهي إرادة الله التي يستند إليها كلّ شىء » وهى 1 
١‏ لا تستند إلى شيء » للكن هنذا العرض في العبد إرادة له » وله سبحانه فعل » فتغاير ١‏ 


الوجهان . ومن الحيثيات ترفع الإشكالات . 


معي 


د 


سج تسج سج نسب دسجو :سك ١ ١ "١‏ #رعسدر سمج جصجرو عسعره بسعروبسعروتسهة 


تير وود( وخر جز 1د( انمد + جوع »دهده ةعسب تسعد انس 5 جسم د21 نص( تمدخ انمن هبه 
َ 1 9 
: 0 


0 0 1 
: [ العبدٌ مكلّفٌ بالمعنى الحاصل بالمصدر ] 8 
]نقلكش :]قد :5ك كا سيق أن للعيد ياة بالمحي المصدريى بوفعلة ١‏ 
بالمعتن التعاميل بالمصيدن ا ذهيا الج د ّ 
5 1 
قلث : المكلف به الفعلٌ بالمعنى الحاصل بالمصدر ‏ أعني : الحركاتٍ 7 
هْ والسكنات”<' 2‏ علئ ما هو التحقيقٌ عندهم وإن كان التكليفٌ به من حيث [ 
8 كسب الذي هو تعلق القدرة به الذي هو الْمَعْنِقْ المصدري ]لآ أنه لما كان 3 
9 الموجودٌ خارجاً هو الأَوَّلَ جعلوه مصبٌ التكليف . بخلاف الثاني » فإنه أمرٌ م 
1 ع 
اعتباري . 8 
1 
5 1 
ع [ الكسبٌ يطلق على المعنى المصدري والحاصل بالمصدر ] 5 
ب ال 1 ل الم الس الشاسل 7 
بالمصدر » وعلئ تعلق القدرة الذي هو جهةٌ مدخليّة العبد في الفعل » 7 
3 وليس هو من التأثير في شيء » بل هو مجرّد مقارنة قدرته له . 3 


نعم ؛ تسندٌ الأفعال للعبد حقيقة في الظاهر بناءً عليه . 


ينا 


فالحاصلٌ م أن قعل العبد تملست يه لارتان > 


لا 


)01( يعني : المك وب الذي يتصف به العبد ؛ فيقال مثلاً : مصلّ » صائمٌ , وهلذا تمثيل 


7 1171 1 11601 ]1 مم1 ]رهن كز بسنا لجس 


للفعل والترك » وإنما قال : ( الحركات والسكنات ) لأن فعل العبد لا يتعلق بالجم 9 
8 290 ١أوافتويطاق‏ علق المكسويت : م 


وبع« + تسج كعوجر سجر كجهجزة جسبرة جس عن كز ١ ١/‏ :عع سجر تمعز جتمهعرع جمبرع عوبدرع يزيد 
4 5 ْ 


إحداهما ؛ قدرة المرك ا وتعلقها تعلق تاقين» ويقاليله © خلق.. 
والثانية : قَدَوة العَيْد ؛ وتخلفهنا نعل ”مقازنة » ويقال له : كسبٌ 3 


[ الفرقٌ بين الخالق والمكتسب ] 
والفرقٌ بين الخالق والمكتسيب : 
أن الخالق لا يحتاجٌ وليف » والكاسبَ يحتاج لها . 
- والكاسب يقعٌ الفعل في محل قدرته » والخالقٌ يقعٌ منه الفعلٌ لا في 
محل قدرته . 
- والكاسب لا يستقلٌ بالفعل عن الخالق . بخلافف العكس . 


و 2 
[ إبطال القولٍ بالتولّدٍ ] 
إن قلت :, إذا تحوك إنسان بِدَهُ فقطع عضو شخص”"©. . فالقطع ليع 
مكسويا + لكونة ليين -فن »امحل القلارقع وإنهاا المكسوت:»: :التحركات 
والسكنات التي يقدر العبدٌ على تركها”” . وأما القطع فلا يقدرٌ على دفعه 
5- و 
40 قال العلامة الأمير في « حاشيته على إتحاف المريد » ( 45/7 ) : ( واعلم : أن خلق الله 
ليس بآلة » خلافاً لقول ابن عربي : للعبد آلة » والعبد آله لفعل الركٌ ) . 
فق يعني : وهو مريدٌ لقطعه أو غيرُ مريد ؛ إذ لا يتومّف الكسب على الإرادة » بل المتوئّف 
عليها هو الثواب والعقاب » ألا ترئ أنه لو قتل خطأ رتبت عليه الكفارة مع انتفاء وجود 
إرادة القتل ؟! وسيأتي تحقيق ذلك عن « شرح العقيدة الكبرئ » . 
49 يعني : بالنظر إلئ قدرته الحادئة » فخرجت أفعاله الاضطرارية » ومع هنذا هناك فرق 


ااال مسا امسا و سسا مسحو ا مسسحو ‏ امسع حو 1 مس )ماهر بك مسبت بك السب جك سس ل سبد ري جع 1ك اج 30 تج اج ل جع 7 مجعم 3174 جم 4 كز جص +7 جع 1 


6 كز نصغر اخ جر جه انس +( ادر :+ انسور سجر جسد ب سج بس عدم جع و ' 


إن قلت : هنذا اعتزالٌ » وقول بالتولّد . 


قلنا : التولّد الاعتزاليٌ : هو التولّدٌ في الإيجاد والاختراع ؛ كقولهم : 
إن العبد أوجِدَ الحركة مباشرة 0 والقطع تولّداً . وما قلناه ولد في 


ءِ 


الكفيتي ولا 00 2 


[ عودةٌ إلن تعريفٍ الكسب ] 


مرمفيريفة جنكاان لدان حقداك. المج نا جنيك علب الشكرسية 


واي وهر 8 رباع اااي حل وز نيوان علبزا اعابت 
لا لد ا نا 


(1) تخاصلة :+ أن المحرلة كسما أقمال العباذ :إل تاشر :وتولّد » فالسارة + إيجاةرالقنارزة 
الحادثة عندهمّ اللتقدوان ابغترةوَابيظَة + كادركة لأكوعه؛ في الصلاة مغلا » والتَولدٌ : 
إيجادها الحادث- بواسطة مقدور آخرَ لها ؛ كالمثال هنا ؛ إذْ حركة اليد مقدورة 
المباقزة” + وقظم العفو مقذون بالتولد” . 
ولا خفاء أن هنذا باطلٌ علئ قواعد أهل الحق ؛ إذ لا مؤْثَّرَ إلا الله تعالى » وللكن كما 
قالوا بكسب المقدور الأول دون تأثير فيه قالوا بكسب المقدور الثاني ولو بالتولّد ظاهراً 
ودون تأثير فيه أيضاً » وانظر إبطال التولد في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 47١‏ ) . 

(؟) انظر « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص١57‏ ) » وعبارته : ( الاقتران والتعلق لهلذه القدرة 
الحادثة بتلك الأفعال من غير تأثير لها أصلاً. . هو المسمّئ في الاصطلاح وفي الشرع 
بالكسب والاكتساب ) . 

(5) وعليه : فالكسبٌ : تعلق إرادة العبد بفعله » وكأنه اختار هلذا التعريف لتصحيح الثواب 
والعقاب . وقد صرت خبيراً بأن إرادة العبد فعلٌ لله تعالى ؛ لكونها من جملة الأعراض 

8 الممكنة الحادثة » ووصفٌ للعبد ؛ لأنه بها يريد أو تظهر إرادته » أو إرادة الله فيه -- “ 


11 1+1 ]1 1 لسن +1 ]14 جمد سوم +« سو سكو خم اننع ار جسم زج« خوج +0 عجر زا جنر جمدت دارع 


24 نبز سر تسب دز :سجر نبو سجر جز رغ مخز نسجرة نز تدجو نس +( ند امد اد تمدع + 2+1 1 15 


3 


5 :1:ج كس سج سعد كد ,0 > >7١‏ 321 سبع كعم جر اندج تسج نمه + جد . 


+«* 14711714 اوددر جه لاجد روزا «اخ روز نه جوع سارك سرك سجر بسر سر وسار سد رك سيرج رربي 
: :2 فجمي 


20 ولذلك قال ابن العربي في ١‏ الفتوحات المكية » : ( الككسبُ : تعأز ا 
3 آنافة السك يقد نا درة خوى ,ل فر 22 لدان لاقو رفوت اك اا 


5 مقن ذلك كبث لكاي الى 

: وأطلق السعدُ الكسبٌ على مجموع التعلّقِينِ فقال : ليتسنيةة: ذا 
ع 

8 حت الغيه قدرةة وإرادقه إلي] إححاة الله عاك ) 

زه افيه من ورورش وى اقمل ‏ امي إى الفعليب. ١‏ 


خلق )000 1 


يت 


0 

ّ وللكنَّ التحقيقّ : إنما هو صرف الإرادة فقط(" . 

0 8 5 و 0 5 ل و 
8 ومعن صَرْفِ القدرة : جعلها متعلقة بالفعل » وذلك الصرفُ يحصل ؛ 
ّ إٍْ 
8“ سه تعلق الإرادة بالفعل ؛ أي : (3 عملت الارادة ويك سببا غافيا لأن ؛ 
ا يخخلق الشافى اعد قدرة بعدرق: باتعدل مرو آما عدا السد. فهو تمل إراده: 
:0 

؛ [ الفرق بين الاختيار والإرادة عند الحادث ] 

1 نعم ؛ قيل : فرق بين الإرادة والاختيار ؛ ,بأن الإرادة تتعلّنُ بالمراد» | 
1 

ًّ والاختيارٌ به مع ملاحظة ما للطرف الآخرٍ » فكأن المختار ينظرُ إلى الطرفين ! 
لش مني حشهيقفيتت 

8 


ولا يفعل » وإلا عُلَنَ فعله بفعله » ويتسلسل » وهو باطلٌ » وللكنٌ حدّ الإمام 


35 
94 


005 


١ 
0 


| 


1 
0 
د 


ا ااا ل ا ا لا 


-« 


5 وجمهور الأشاعرة للكسب بكونه تعلق القدرة الحادثة بمقدورها. ٠‏ أعم وأشمل ؛ : 
ُ ا 
8 ليدخل فعله الذي ليس فيه إرادة ؛ إذ هو صفة له شاء أم أب ؛ ألا ترئ أن أفعاله 2 
ّ الاضطرارية متَّمَقُ على أنها من فعله سبحانه » ومتفقٌ على أنها من صفة العبد ؟ ! أ 
ٍ 13" التعيجاك. النكية ودار )وقد 1 ل(زقيو جد) يدل لاشرنو جو إً 
رس 4 
1 (؟) انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص١77)‏ . إٍِ 
5 () كأنه تدقيقٌ في ذاك التحقيق ٠‏ وكأنه رأئ أن تعلق القدرة لا يتأتّى إلا بعد تعلق الإرادة ٠‏ © 
7 

+17 جهم ب بعرو يز جه م0 رع 1" )رسج وزغ لوجر تاتس ز كنع ها 


لوخ 3 تخد اخسهخ ا نمز اجسوغا ؟[اجهغ ]( كعم؟! إ[)عس دعس مسب ادسج جم 1 1 )ج81 ج21 وحم ع4 


ويغيم)إلن | الغ سامالاكة انو ويه رإنظر إلى المتؤك لني اغرائةٌة الوا ابعياء ".3 
و ع و 02 1 ع 
فحينئك كل اختيار إرادة 4 لسن اكل إرادة اختيارا ؟ لانفرادها في ملاحظة 0 


ع 7 0 3 


/ : 
الطرف الواحد ابتداء . 8 
| وقولنا : ( ويميلٌ إلى أحدهما ) ؛ أي : ويقصدُ أحدهما . ١‏ 


وقولنا : ( ينظر إلى الطرفين ) ؛ أي : يدرك الطرفين . 


> 17111 نوا 41211 2ك 1 تدخ راتسا ركنن #اكدسو ع 8 


فنا قنك م ,عارا؟ ليذ لذا يكارت _ماحبيظ الشلرف الواعند الحولكف القصد 
إليه فاعلاً مختاراً » مع أنه فاعلٌ مختار قطعاً . 


قلثُ : لعل هلذه التفرقة بالنظر للغة . لا للاصطلاح » وإلا فهو فاعلٌ 
متختاز قطعاً © فتدئ5 . 


قال في « شرح الكبرئ » : ( وقد يكون الكسب بغير اختيار ؛) وذلك 


4 1 خم ا دجم 


37١-71:‏ 171141 +1[ اجهد ةجهم 1 اعدف ج »4 ++« »1 1+ه 21 الجسم ور جسن بز بسار 


3 5 01 و 

حيث يقعٌ الفعل مع الذهول أو الغفلة » ومع ذلك يحصل الفرق بينه وبين 
حركة الاضطرار”" » فالمكتسبُ أعهٌ من المختار كما بِيِنَهُ المقترّح في 5 

8 00 5 |! 

« شرح إرشاد إمام الحرمين » ) انتهئ بالمعنى”'' . ّ 

27 2222272 ع 
)١( 7‏ قوله : ( الطرفين ) ؛ أي : الفعل والترك » فالمختار يلاحظهما , والمريدٌ يلاحظ الذي 3 
يفنا يريده فقط ع 0 
. 50 1 ع 
(05) يعني : لا ينظر إلى الحالة الثانية عقب إرادته التي قد يقع فيها ملاحظة ما أراده أو تركه » / 
8 وهلذا كله باعتبار الحادث ؛ إِذْ مولانا سبحانه وتعالئ عالم بالطرقين » ورجّح بإرادته ب 
: 6 لكون الفعل مع الذهول من مقدور القدرة الحادثة . ع 
7 (4) انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص54 ) » و« شرح الإرشاد » ( ص707) . 5 
3 م 2011 50018 09 
مق دمع مدا لت لاما )تسج توج رز كتسجزة تمعز سعد نس :سببهد يه 
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++( 1ت + نو 7 وم 
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70 ا و سخ سج سس نس س2 


000 


شه 


وهو على المشهور في الكسب”؟ . أما علئ ما قلناه ؛ من أن اكب أ 
تعلق الإرادة. . فليس ذلك مكتسباً0". ذ فين نَم لا يُكلّفْ به» ركيم | 
المجنون والنائم 

وأمّا الضمانٌ به: فلأن الضمانَ من قبيل خطاب الوضع"”" 
لا التكليفٍ”” . على ما هو موضّمٌ في غير هلذا المحل!* . 


5 


الجزة الاختياريج ومحلّه] 


وأما الجزءٌ الاختياريٌ م0“ : فهو منسوت للاختيار الذئ هو.الإرادة على ؟ 


يعني : أن الكسب هو مقارتة القدزة الحادثة للفعل وتعلّقهاايه 5 
يعني : فليس الفعل مع الذهول والغفلة مكتسّباً ؛ لانتفاء إرادة فعله . 


هلذا جوابٌ لسؤال قد يقع : إن لم يكن فعل الغافل مكلّفاً به فلم وجب الأرشٌ ودية ! 


القتل الخطأ وغيدُ ذلك ؟ 


فلا يقال للفعل : إنه حرام » أو مكروه » أو مباح » أو مندوب » أو واجبٌ ؛ إذ خطاب 7 


الوضع راجع إلى جعل الشيء سبباً » أو شرطاً » أو مانعاً » أو صحيحاً » أو فاسداً . 
وهلذا الجعل لا يُطلب أو يباح » بل المطلوب هو إدراك هنذا الجعل الذي خصَّة به 
الشارع والعملٌ بمقتضاه ؛ فلا يصلي مثلاً إلا بعد دخول سبب الصلاة الذي هو الوقت » 
وبعد استقبال القبلة الذي هو أحد شروطها » وألا تكون حائضاً ؛ لكون الحيض مانعاً . 
وصحةٌ العقد عند استيفاء شروطه وأركانه » وفاسدّهُ عند عدم استيفائها . 

انظر ١‏ البحر المحيط» .)1٠00/١(‏ فقوله تعالى : «أَقِرِ أصَّلَرةَ دلوك ألتَّمِين » 
[الإسراء:4/] » وقوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ». . مشتملٌ 
كل منهما علئ أمرين : وجوبٌ إقامة الصلاة بعد دلوك الشمس . وجعلٌ دلوكها علامةٌ 
علئ وقت الوجوب ٠‏ ووجوبٌ الصيام بعد رؤية هلال رمضانّ » والفطرٍ بعد رؤية هلال 
شوالٍ » وجعلهما علامة على وقت هنذا الوجوب » وكلاهما من الشارع سبحانه » 
وللكن أحدهما بالطلب هنا » والآخر بالجعل . 

أراد به هنا : الكسب بعينه » وبه تعلم : أن الكسب اعتبارٌ لا وجود له » نعم ؛ قال- 


ا 
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اام ااا اللاي ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا ال ا ا ا ا ل 


نا-3 


لدع جر دجو مسجو دسجو سو >3١ ١/17‏ كز نس مسجو سجر عجر درسم 


از رساخ + مجو خدج سو سج مسج سج سج 
ما علمت آنفاً ما هو » فهو الكسببٌ ؛ أعني : مقارنة القدرة للفعل ١‏ ونسبئة 
للاختيار لأنه - أي : الجزء ‏ مسبّبٌ عن الاختيار ؛ علئ ما مر من أن 
العبد إذا أراد شيئاً أوجدَهُ الله تعالى مع القدرة مقترنين » وعلئ هلذا فلا 
يقال : ( إنه مخلوقٌ ) ؛ لأنه أمرٌ اعتباري » وقد علمت في طالعة 


- 


. 


(الرسالة > : أن الأمور الاعشارية له ان بها القدر :20 : .مويله" :قدرة 
العبد ؛ أي : إنه صفةٌ ثابتة لها باعتبار الفعل ؛ لأنه مقارنتُّها للفعل”" . 

ولا يلزم قيامٌ العَرَضٍ بالعَرَضٍ ؛ لما تلوناه عليك هناك أيضاً من أن ذاك 
في معتيين وجوديي 120 : 

إن قلت : ظاهدٌ قولهم : ( للعبد جزءٌ احتياري ) : أن العبد كل » 
مركّبٌ من هنذا الجزء مع شيء آخرّء فما معنئ ذلك ؟ وما هو الجزءٌ 
الثانن ؟ 


قلث : تسمّحوا في إطلاق الجزئية » والنسبة المأخوذةٌ من اللام في 


- متأخُّرو الماتريدية بالجزء الاختياري » وقالوا باعتباره أيضاً » للكن أثبتوا لهنذا الجزء 
تأثبرا'تارجياً هو الاحكار»: وهو ما لا يوجد عند متقدّميهم ٠‏ فهو قولٌ مرغوب عنه » . 
وبيّن شيخ الحنفية العارف النابلسي في ١‏ تحقيق الانتصار » ( ص 868 .2 ١١7-1١١١‏ )أن ) 


هلذا الذي قاله المتأخرون غير مرضييٌ » وأن القصد والاختيار كيفية نفسانية لها وجود 
اعتباري » وليس هلذا القصد محض اعتبار ؛ إذ لو كان كذلك لما أحسّت به النفس . 

. ) 379 انظر( ص‎ )١( 

(؟) يعني : هلذا الجزء الاختياري . 

م قشي .+ إن علدا الست بكوك تعلق القدرة الخادة بالفهل-*ولدكر سبق أن التضعيق هؤ 
تعلّقُ الإرادة بالفعل . انظر (ص 544 ) . 

(5)*انظق( ض 11437978 3 . 

() يعني : مِؤَلَّاً من أجزاء » والمراد بالعبد هنا : النفس » لا البدن . 


2 


لو 2 


# 5 


ا 


1 


بج نممخ 1 خوخ جوم جز نع( ع نس سس تب نس اس كت تس نس انس انس ع ادس انس بع جوع ع 


5 


0غ ذا ا اتوم جا الغ يجنز بجر سجرن لسري بمج ]سجر ا جما اسل سيوم 


[ 8 3 ّ 
3 نه ( للعبد ) لأدنئ ملابسة . والمرادٌ : أن للعبد حالة منسوبةً 1 

5 للاختيا #اؤهي تعلّقٌ قلازته كافعالة ع“ وحالة متسْؤبة للاعنطزات ؛ وهي تعلق 
١‏ قدرة الله م ا ١‏ 


2-5 ويصحٌُ أن يكون المرادٌ بالجزء الاختياري : نفس الحركات الاختيارية ؛ | 


5 أي : أن للعبد صفةٌ اختيارية ظاهراً ؛ وهي فعلّه الذي يقح باختياره » لاما 
٠‏ يقعُ اضطراراً ؛ كحركة المرتعش . : 
م وعلئ هلذا : يكون الجزع الاختياري. من .الموجودات”١‏ 3 :يسان | 
8 الخَلُ » ومحلّهُ : ما قامَ به من ذات العبد ؛ كاليد مثلاً إذا حرَكّها ‏ والوْجْلٍ : 
ُُ 


إذا حرّكها » وهلكذا . : 
١‏ 


ويصحٌ أن المراد به : القدرةٌ التي بها الشيء المختار » أو الإرادة التي بها ! 


نك 


- 
2 


تمر 


ِ : ترجحة 6 وقد على كل وله‎ ١ 


0-7 
1 


وعلى الأخي حيف كنك الكو كعان كوي لشم إن ققية "١‏ 


0 م 
؟ مبالغة » على ما هو مشهور في أحمريٌ”" . 1 


2 


0 
53 


ويصحٌ أن يراد به : العقلّ الذي يُميرُ به ما يحسنٌ اختياره وما يقبحٌ و 
/ 


0 بعد عاص 8 9 0000 . 5 
ا ع ق أيضا » وفي كون محله القلبَ أو الدماغ خلافٌ مشهور : ١‏ 
9 : 
ُ 
١: 7‏ 
3 1 
ا (1) يعني : على القول بأن الجزء الاختياري هو نفس الحركات الاختيارية . ا 
١‏ 6 فالياء في ( أحمري ) ليست للنسبة » بل للمبالغة في وصف الحمرة .'.ومغلة:: : 
ع ( دواري ) » ومثل الياءٍ التاءٌ في قولهم : ( راوية ) و( نسّابة ) و( علّامة ) . 0 


مين جمسجج جسج سج مسج سجس ١/‏ :مج جسجو سد سجرج سورج نص ع 


وبا :ا تر جسدب 1 تزكر عدر بجر جسعر تسوجرة رتسو را مسد انسيرع 


انع اس ما 


0 7 م جمد 1 


بد ؟] 2 د 


00-0 


100 


7 انس 1 
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1 


يبيالا 


ليم 


[ علئ أنَّ جميع أفعالٍ الحيواناتٍ على هلذا التفصيلٍ ] 
قال الخياليٌ : ( ويجبٌ أن يُعلم : أن جميع أفعال الحيوانات على هلذا 
التفصيل من المذاهب » إلا أن بعض الأدلّة لا يجري إلا في المكلّبٍ . 
فلذلك خصّوا العبادَ بالذكر ) انتهس20 . 


و 8 

ويقوّيه : قولهم في الحيوان : متحرّكٌ بالإرادة"© . 

وأعاوكن» فالد فى( ارات لع عراءك النفاه ) .قلسل حتيما الأرافة 
الكاملة9؟© . 


[ تنزيل ما تمَّ تمهيدهٌ على سؤالٍ السائلٍ ] 
ذا علدت هنذا كله فقول هنذا المويّب9© - (رذهب نطائفة من أهل 
اسه ليه أن قدزة الغيةتشوط ).. ميث 4 لمااعلينك الأكلدم الكسموف؛ 


)١(‏ انظر « حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية » ( ص47١‏ ) ء فهي كأفعال المكلفين 
مع انتفاء التكليف » وإنما صاروا لذلك حتئ نفرّق بين الحركات الاضطرارية الواقعة لها 
والاختيارية » وإلا ساوينا بينهما » وهو مكابرة وعناد للمشاهد . 

(؟) وهنذا علئ أن الكسب هو تعلّق الإزادة بالقعل ء لإ القدرة » .ومن اشترط العقل 
كالحليمي في ١‏ المنهاج في شعب الإيمان» -)177١/١(‏ فيرئ أن لا كسب لغير 
المكلف.؛ وآن أفعال«الحيوانات كلها اضطرارية . 

(0) يعني : القصد . لا مطلقّ الاختيار » وقد يقال : هلذا التعريف للمناطقة التابعين فيه 
للفلاسفة » وأهلٌ الشرع لا يقولون بتدقيقاتهم . انظر ١‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير » (١85/1؟19).‏ 


(4) يعني : المارّ ذكره في السؤال . انظر (ص 775 ) . 
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+10 نوف ا جوري 
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0000 
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000000 


جإدج بع جج 7 جسج ور عسجرة بس عسور سجر 0 "١ ١/‏ تر سجر جسدرة جم جر سبع بسع وبر ع ميمه 


١ 5 5‏ 
خلافاً لصاحب ١‏ التبصرة )27 » وقد علمت أنه غير مناسب » وأن الأليق ) 
بالشرطية أى السببية الاراد:. 


وقوله : ( لتأث, ثير المؤثّر ) ؛ يعني : الله تعالئ ( في فعله وإيجاده ) ؛ 
أي : لفعل العبدٍ. ٠‏ يل عليه طرفي الشي» في نفسه . 

ويحاث : 

بأن العبارة على حذف مضاف ؛ أي : في متعلّق فعله وإيجاده . 

أو أنه أطلقَّ المصدر وأراد اسم المفعول"© . 

أو أنه تجريدٌ مبالغةٌ" ؛ علئ حدٌّ : ٍا َع َِادَارٌ لخر [نضلت 6 

أو المرادٌ : فعلٌ العبد بالمعنى الحاصل بالمصدر . 

و( إيجاده ) : عطفٌ علئ ( تأثير ) عطفَ تفسير . 

حوس د اع ار سر 
( في جواب : أنه هل. . . ) ؛ أي : فيما هو الجوابُ الصحيح عن 
الاستفهام 


قوله : ( فمال إلى الثاني الأشعريٌ ) ؛ أي : وهو أنه لا دَخْلَ له . 
بصحيح ؛ لما علمت أن له دَخْلاً قطعاً بالسبب أو الشرط العاديين . 


2 


ل 


:سسسب ب بابسسب: ‏ ابامععبة .س1 1 مالسب سسب ون دو سجر 6ج سس جر جص رول وس رون مس رمسم دج مده 1 جص عد ]1 مجم ]1 ممع 
و سس 1 لجست 


أ (1) الذي جعله غلّة . انظر (ص509؟) . آ 
م التقدير : في مفعول العبد ؛ يعني : الذي هو الحركات والسكنات . 0 
ا فيصير 0 ا 

(648 يعني : فعل الله هو فعل العبد نفسه » ونسب للعبد لكونه محلاله ؛ نحو : ( مات زيدٌ ) » . 
: والتجريد : هو أن يُنترّ من أمر ذي صفة آخرٌ مثله فيها ؛ مبالغةً لكمالها فيه ؛ نحو قولهم : م 
ٍ لي من فلانٍ صديقٌ حميم . انظر« المختصر شرح تلخيص المفتاح »( ص9١7‏ ) . ا 
(4) فالجحيم نفشها هي دارٌ الخلد » لا أنه استعار أو شبّة ؛ إذ التجريد من علم البديع » / 


6 


لا البيان 
+ مسج جسس :سجج :سجر عكر ١ !/ ١‏ 11 رعسب مر معد 


اجسد + سد جم + جم »+ ا و و رن ا مدر سر مر سدم 1 


204 جز 


2 


1/584 


نود + +0 + هجر 7 رج سر دج ل سر سم جسم 20 


(010 : 21 


نعم ؛ لا يقالٌ : ( إن له تأثيراً أصلاً ) » فلعل هلذا مرادُةٌ بنشي 
المدخليّة ؛ أي : لا مدخلّ له غيرٌما تقدّمَ . 

وقوله : ( وإلى الأول الماتريدييٌ ) ؛ أي : أن له مَدْخلاً » وهو الاختيار 
والإرادة اللذان هما غير مخلوقين لله تعالئ علئ ما يدل عليه آخرٌ كلامه » 
ويأتي ما فيه . ١‏ 

وقوله : ( إن الله خلقَ في العبد قدرةً واختياراً ) ؛ أي : إرادةً » والعطف 
ب ا ما 

وقوله : ( ثم أوجد فعله ) نُمَ :اللعرتيبالذكرق ع أو الؤية باعتناد 
التعمّل » لا باعتبار الواقع 7" وإلا نافئ قولهُ تعد( مقاونا ) + واقك'هة 
إيضاحٌ ذلك©2 . 

وقوله : ( قال الماتريديٌ. . . ) إلى قوله : ( فوافقّ الأشعريّ ) في ذلك 
كلام مجمل ؛ إذ ظاهرُهُ : أن الماتريدي والأشعري يِتَمَقَانِ من كلّ وجه في 
القضاء والقدر ء وقد ّنا لك في صدر المجموع : أن القَدَرَ من وظيفة 
القدرة عند الأشعري ٠‏ ومن وظيفة التكوين عند الماتريدي””» 
سيك قاليجه ذهو +دطاتفة من اهل السنيقةإلن أذ قد الغبد شرطاء..»-ا) » انظر 

(ص؟5*"؟). 
0 انظرا( طلس نر ؛ 
(»6 إذ الواقع هو المقارنة » فلذا جعل ( ثم ) للترتيب في الذكر . 


604 نظن (نض 115 )نه 
(0) انظر(ص ه"3 ) . 


- 


ا 
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دج جعد ع عمج جمس سج سجر سج عسجو 7١ ١/١/‏ :لمجو سجر كنس جر سج رع سجز در مهمع 


حل ملا( 7 20 (2 ج77 عدج مسجو اع 1 امسج سب د د تدر 3001 اجع ارسي 
0 ْ 
.0 فالمرادً : توافقا في مطلتٍ أنها بقضاءٍ وقدَرٍ . إٍ 
1 وقوله : ( الاختيارات الجزئية والإراداتٍ القلبية ») العطف للتم ير 7 
والقيدانٍ لبيان الواقع ؛ لأن الاختيارات القائمة بالعبد ليست إلا جزئيّة قائمة ' 
: بقلبه ؛ أي : اللطيفة الربانية المتعلقة به . ا 
وقوله : ( القائمةٍ بالعباد ) ؛ أي : بقلوبهم كما وضّحناه . إٍْ 
5 5 
8 3 له : مر 5 3 ١‏ 3 3 3 
0 2وقوله :> (افقال ‏ إنها "لعل كواها كونوةة + + )إلى اعيوما رانس / 


0 


سحي : إل إزادة المبد وامتيار, ووتوولان أن الخارج تللح + يمح عقلة ١‏ 
رؤيتهما لولا المانع العاديٌ » فهما مخلوقان لله تعالئى كغيرهما من | 
الموجودات علئ ما أعلمناك22 . إٍْ 
فإن أراد هنذا القائلٌ بالموجوة: لخت ب بالقعل9©. , لزمّه أن علمنا 
بل وعلم الله تعالى وصفاتِه وكلَّ ما خحجبنا عنه. . غيرُ موجود ! وكفئ بذلك 
ضلالة . 
علئ أن قصده : إثباث شيء له مدخلٌ عند الماتريدي » وحيث كانت 


غدمية فيس تن العبد حتسئل شي . 


تم عوج 


0 
2 


1 


05 
7 


7 
8 


500 
عن 


1 اعس 1 16 جمس 6 اجمسم جا جل جمس 27 اجصم 0 37 جرم 12 
03 


يقتا : عيدك كانت أبعت محاوة للحيد كجار لوالو م عا 2 1 1 
حال . قما معو عريها تدغاة زافنا من اتنا م 


وبالجملة : هنذا كلام لا يستقيم . ّ 


2020 انظر (ص ”707 ) . ا 
ليف يعني : شاهده وأدركه بحواسّهِ الخمس » وجاء بالفعل رقو نفدي حل غير ؟ 

المشهور . وللكنه صحيح » واشتهر اشتقاق اسم الفاعل منه على وزن ( فال) ٠‏ 7 
إٍ فقالوا : حاحَةٌ السمع والبصر. . . إلى آخره . 


+ سج مسج مسج سجر سر س1 1/7 انق عادر تمجرت معو اعصججج ابسدرغ لجس( )دعسو 


كخو ع جتسجر جسجرة اوور 


34 


و عوجر 


689 


وجب ووز خخ( راعذ( جع + خه+ ججه:ة إخس جا جمد سبع جه مع جو + او تم عمو اعم دم 4 


بج نوخا 


8 نعم ؛ قد علمت أن بعضهم قال : توجيةُ الإرادة وصرفها ليس بجعلٍ 5 
5 . 17 وله 0 
: جاعل » وعلمت أنه لا يخلصة كلّ الخلوض من الجبر”'؟ . ا 
| وقوله : ( كما قال الأشعريٌ حتئ يرد عليه. . . ) إلى آخره : قد علمت 3 
م أن له مدخلاً عادياً حت عند الأشعريٌ » وأن كونه كاسباً صحيحٌ ٠‏ وأنه ب 
ع 01 1 عِِ ٠.‏ :0 
© مختارٌ ظاهراً » مجبودٌ باطناً » وأنه لا محذورَ فى الجبر الباطني » بل هو 2 
لازم كغيره ولا بدَّ » كما أوضحناه!" . 7 
:5 وقول السائل : ( فهل ما ذْكِرَ في المؤلفِ المذكور صحيحٌ ؟ ) . ا 
5 ع 2 6 00 : 
١ 0‏ 9 2 0 6 د ا 7 2 
5 جوايه . آل بعصه 0 بعصه عي ِ سين 
و صسحم” درو غيرٌ صحيح علئ : 
١‏ وقوله : ( وما الفرقٌ بين الماتريديٌ. .. ) إلئ آخره : قد علمت أنه 1 
لا فرق » وأن الجزء الاختياري يصِحٌ تفسيره بتفاسيرٌ متعددة . 
0 5 عو 3 فى 0 1 
: وعليت ما يعاق بعلن كل تفسير مق ححيث الخلق والمخل” 1 . 5 
5 وكان ينبغي لهنذا السائل أن يسألَ عن حقيقته أوَّلا ؛ ليتصوَّرَة » ثم ا 
ما 7 5 0 
: وفي هنذا القدر كفايةٌ لمَْ كان له قلبٌ أو ألقى السمعّ وهو شهيد . 
5 2 2 92 م 
0 : 
ةًّ )١(‏ هنذا غمرٌ علئ متأخّري الماتريدية الذين قالوا بأن الجزء الاختياري اعتبارٌ لا تتعلق ًّ 
م بإيجاده القدرة القديمة » وهو أقرب لقول المعتزلة » علئ أن متقدمي الماتريدية مذهبهم 1 
:0 كمذهب الأشعري في هلله الحيغية حَذوٌَ القذّة بالقذّة.. 


(0) انظر ( ص 757 )"5 
ا ا 


أنه ددج ججم + جور جسم سب سمو مسج ,0 ١/‏ 37> دجت سجزة اسع عسع رز جمصدرع درج لعي 


خيس 1 ماهد 


كخم جد 8 نمع" 
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4 1 علا اعلا ا علا ا علا ع عل جا ع 2 عا 2 علا ا أ عد ا عد ل عا لد ا لد علد أذ قد عل د ا 
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او دروو 


والحمدٌ لله وحَدَه : 
1 3 5 
وصلى الله وسلم عل محمدٍ وآله وصحبه أجمعين 3 


كتبَهُ العبدٌ الذليل حجازي عبد المطلب . 


جد جم اجي 7 اجيم + ج10 جرم جب اعم انم نو 17 


اا لم 
والحمدٌ لله وحدَهٌ . 
وصلَى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً دائماً 
إلئ يوم الدين . 
050 بكتابة محمد يحبى الأَشبُولي الشافعي مصلياً ومسلماً 
3 تغفراً » والحمد لله على نعمه كلما ذكره الذاكرون وغفل الغافلون . 
© © © 
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